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 لا ذرائع لهدم آثار النبوة 
  مقالات وردود

  )بين المؤيدين والمعارصين(

  
  

  للدكتور 
  عمر كامل 

 وآخرين
 

)يحتوي على كل المقالات حتى التي لم تنشر(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آلـه              
  .. اهرينالط

  : وبعد
فهذا الكتاب يشتمل على مجموعة من المقالات تمثل وجهات نظر متباينة حول موضوع مهم              

  . ألا وهو إحياء الآثار النبوية
بدأت هذه المقالات بمقال للشيخ صالح الحصين رئيس الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد             

ك المقال عدم جواز إحياء الآثـار الدينيـة         النبوي يرد فيه على بعض الكتاب وقرر فضيلته في ذل         
  . والوثنية

والذي يعنينا ولاشك هو إحياء الآثار الدينية وبخاصة أن هذا الأمر محل استحباب عند جماهير               
  . الأمة سلفاً وخلفاً بل على هذا كان أمر الصدر الأول بلا خلاف يذكر

  . ابلة مدعماً بالدليل والتعليلفتم الرد على المقال المذكور موضحاً فيه وجهة النظر المق
ثم تتابعت مقالات عدة في الموضوع نفسه وتناولت بشيء من التفصيل قضية التبرك وأمـوراً               
أخر، وبعض هذه المقالات نشر وبعضها لم ينشر فارتأينا إعمالاً للعدل الذي طالبنا االله عز وجل به                 

نشورة والمحظورة ونضعها بـين يـدي       أن نجمع المقالات الم   } اعدلوا هو أقرب للتقوى   {في قوله   
  .القارئ الكريم حتى يتمكن من الحكم بشكل صحيح دون حجب لمعلومة أو إخفاء لحقيقة

يناقش هذا الكتاب هذه القضية التي شغلت أفكار أبناء الصحوة الإسلامية كثيراً، ويتناول             
  :الكتاب هذه القضية من خلال النقاط التالية

  . د وبيان أا من مسائل الفروع لا العقائدعلاقة هذه القضية بالتوحي -١
  . بيان ما ورد عن المعصوم صلى االله عليه وآله وسلم من عدم وقوع أمته في الشرك -٢
 الرد على ما يوجهه المانعون من م إلى سائر البلاد الإسلامية من وقوعهـا في الـشرك،                  -٣

في ذلك تبع لجمهـور     والدفاع عن المسلمين وإيضاح أم متشرعون آخذون بالدليل وهم          
  .علماء الأمة

 وهو سد الذرائع وبيان ضوابط الاستدلال       -المختلف في حجيته  - مناقشة التوسع في الأصل      -٤
  .ذه القاعدة
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 إماطة اللثام عن صحة الاستدلال ببعض الأحاديث التي دأب المانعون على الاستدلال ا مع               -٥
 الصحيحة، أو صحيحة لبست صريحة      كوا ضعيفة فلا تقوى على معارضة أحاديث ايزين       

  .أو لا دلالة فيها على المطلوب
  .تقييد الإطلاقات الكثيرة التي دأب المخالف على التهويل ا دون تدقيق -٦

  .هذا إضافة إلى الكثير من المسائل الجزئية التي تناولها الكتاب
أن يتبنى وجهة نظرنـا     والذي يهمنا التأكيد عليه هو أننا لا نريد أن نحمل القارئ الكريم على              

إذا لم يكن مقتنعاً بما أوردناه من حجج وبما أثبتناه من أن هذا هو عمل الأمة من قديم، ولكنا نريد                    
 أن في   -وبخاصة الذي لا تتوفر له فرصة للاطلاع علـى أراء الآخـرين           -أن نبين للقارئ الكريم     

سادات الأمة، ومعلـوم أنـه لا ينكـر         المسألة قولاً قوياً يستند إلى المنقول والمعقول وقد اعتمده          
المختلف فيه وإنما ينكر امع عليه، فإن أبى الإنسان إلا أن ينكر فليكن ببيان ما تـرجح عنـده                   

وهذا ولا شك من شأنه أن يخلق أرضية للتفاهم والتعاون بيننا    . بالدليل وبلا اام بالشرك أو البدعة     
ة للتآزر كحاجتها اليوم وقد تكالبت عليها الأمم من كل نحن أبناء الأمة الواحدة التي لم تكن محتاج

  .حدب وصوب مصداقاً لما أخبر به الصادق المعصوم
وفي الختام أسأل االله العلي القدير أن يجنبنا الزلل وأن يجمعنا على كلمة سواء بمحمد وآله،                

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  :قصة الكتاب
ة من المقالات دارت حول موضوع إحياء الآثار الدينية بدأت          هذا الكتاب في أصله مجموع      

بمقال للشيخ صالح الحصين يمنع إحياء الآثار الدينية وذكر أدلته التي هي في الحقيقة إما أا ليـست                  
صحيحة وإما أا صحيحة لا تدل على المطلوب ثم تتابعت المقالات ما بين مؤيد ومعارض وقـد                 

مح بنشرها مع أا تضمنت استدلالاً رائقاً وتدقيقاً فائقاً كما سيرى           منعت بعض المقالات فلم يس    
  :القارئ بنفسه في مقالي الأستاذين البصير ومحمد السيد وسيرى القارئ أيضاً

خلو كتابة ايزين من السباب والشتم على حين حفلت كتابة المانعين بالتبديع والتكفير لعموم               -
 مع كونه ينافي أخلاق المسلمين فهو علامة على الإفلاس          والسباب. المسلمين ورميهم بالشرك  

  .العلمي
 تكرار المانعين لكلام بعضهم البعض وتعلقهم بما لا يدل على مطلوم على قلته مع خلوه من                 -

العمق والتدقيق على حين نجد غزارة علمية هائلة في كلام ايزين وانفراد كل واحـد منـهم                 
  .بفوائد ونكات علمية

نصوص التي تستحسن إحياء الآثار النبوية وسيندهش من لا اطلاع له على هذه القضية    كثرة ال  -
  .من كثرة الأدلة ووضوحها

 تبرك الصحابة والتابعين والعلماء ونصوصهم التي تفوق الحصر والتي يتبين منـها بجـلاء أن                -
  .قضيتنا في الدفاع عن آثارنا الدينية وتبركنا بالجناب الشريف قضية عادلة



 5

  كير  وتوضيحتذ
وقد آثرنا أن نذكر للقارئ في عجالة قبساً مما تضمنه هذا الكتاب من أنوار كلام ايزين المتوسلين                 

  :بحضرته صلى االله عليه وسلم في العناوين التالية
  : إحياء الآثار الدينية-١

 وصريح في    كلامهم واضح   أن إذا تأملنا الكتاب والسنة وفعل الصحابة والتابعين والفقهاء لوجدنا        
   .لى العناية بالآثار إما قولًا أو فعلًا أو تقريرًاإالدعوى 

  : القرآن الكريم-١-١
ولقد شرع لنا االله عز وجل المحافظة على الآثار وذكرها في كتابه الكريم، بل ربط الكـثير مـن                   

فمن ذلك على    .العبادات بأمكنة وأزمنة لها سابقة في الذكر لأمم سابقة، مما يعد محافظة على الآثار             
  :سبيل المثال

  .جعل االله مقام إبراهيم مصلى •
جعل االله الصفا والمروة من شعائره، وأمر بالسعي بينهما تذكيرًا بما فعلته هاجر أم إسماعيـل      •

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ           {: عليه السلام، فقال تعـالى    
  . بالإضافة إلى الرمل أثناء السعي ورمي الجمار.)١(}فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

والنبي صلى االله عليه وسلم أول من حث على المحافظة على آثار المدينة، فمن سعى إلى الحفاظ على           
  :آثار المدينة المنورة فقد أحيا سنته صلى االله عليه وسلم

 وفي رواية   )٢(."ى رسول االله عن آطام المدينة أن دم       ": عمر رضي االله عنهما قال    فعن عبداالله بن    
  )٣(".لا دموا الآطام فإا زينة المدينة" :أخرى

ولقد حكى االله لنا أخبار الأمم السابقة وكيف حفظ االله آثار موسى وهارون عليهما السلام فأتت                
  :ا الملائكة

                                                           
  ).١٥٨: (البقرة) ١(
ورواه . رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه، وبقيـة رجالـه رجـال الـصحيح               ): ٣٠١/ ٣(قال في مجمع الزوائد     ) ٢(

هـ، بتحقيق محمد زهـري     ١٣٩٩ولى   بيروت، الطبعة الأ   -دار الكتب العلمية  . ، ط ١٩٤/ ٤في شرح معاني الآثار     الطحاوي  
  .النجار

وزارة الأوقـاف والـشئون     . ، ط ٣١٠/ ٦التمهيد لابن عبدالبر    : ، وانظر ١٩٣/ ٤ي في شرح معاني الآثار      رواه الطحاو ) ٣(
  .٨٣/ ٤هـ، فتح الباري ١٣٨٧الإسلامية بالمغرب 
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نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ            وَقَالَ لَهُمْ    {:فقال تعالى 
  )٤(.}مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

لمـن  هي العصا ورضاض الألواح وبعض التوراة والنعلان، وهناك من أضاف إليها ا           : قال الطبري 
  )٥(.وثياب موسى وثياب هارون

  : السنة-٢-١
 والأدلة فيها صريحة عن النبي صلى االله        ،٦ي مليئة بما يدعو إلى العناية بالآثار الإسلامية       هوأما السنة ف  

جاء في السنة النبوية ما يفيد عدم التعرض للمعالم الأثرية فقد جاء عن             و ه،عليه وآله وسلم وصحب   
ن أى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عـن آطـام المدينـة               " :ضي االله عنه قال   ربن عمر   ا

فإا زينـة   : " وفي رواية الطحاوي   ،خرجه البزار والطحاوي وحسنه الحافظ ابن حجر      أ و .)٧("دم
ثار وبوب  آن تعمم على غيرها من      أ ي والعلة واضحة في النص بأا زينة المدينة، ولهذا ينبغ         ".المدينة

  .)باب النهي عن هدم بنياا (:ذا بقولهمام الهيثمي لهلإا
: وكذلك ما جاء خاصًا في المساجد وبيوت االله قـال تعـالى           ،  لةأوهذا الأثر والخبر صريح في المس     

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ                {
 فما  ،)٨(}نْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ            لَهُمْ أَ 

جعلنا من  ا اللهم   .ية الواضحة الصريحة بالوعيد لمن يتعدى على بيوت االله        لآبالنا اليوم لم نتدبر هذه ا     
  .المعظمين لبيوتك الحافظين لشريعتك

 عناية الصحابة بفضل وضوء النبي صلى االله عليه وآله وسلم           :الاهتمام بالآثار النبوية  ومما يدل على    
  )٩(.وتبركهم به، كما في حديث البخاري عن أبي جحيفة

                                                           
  ).٢٤٨: (البقرة) ٤(
  .٤٣٠ /٤تفسير الطبري ) ٥(
  .تاريخ المدينة المنورة  :   كتابه   ار النبوية ظاهر في كتب السنة، وقد جمع جلها المحدث ابن شبة فيثبوت هذه المواقع والآث و٦
  .سيأتي تخريجه) ٧(
  ).١١٤: (البقرة) ٨(
عن آدم قال حدثنا شـعبة      ) ١٨٥(يشير إلى ما رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، رقم               ) ٩(

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل             : ال سمعت أبا جحيفة يقول    قال حدثنا الحكم ق   
الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى االله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبـين يديـه                     
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  .،عناية الصحابة وتبركهم بالأماكن التي صلى فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
رأيت سالم بن عبداالله يتحرى أمـاكن       : ل حدثنا موسى بن عقبة قا     :وما جاء في صحيح البخاري    

من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم يصلي                  
 وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فـلا                ،في تلك الأمكنة  

  .١٠ختلفا في مسجد بشرف الروحاءأعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أما ا
هذان النصان في صحيح البخاري يثبتان كيف أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا                
يتتبعون آثاره التي مر ا والمساجد التي صلى فيها فيصلون فيها تيمنًا وتبركًا وتأسيًا بنبيهم صـلى                 

  !فهل يكون المتبع لهم وثنيا؟ ؛االله عليه وسلم
جسادهم ا كمـا في      الصحابة وتبركهم بنخامة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ودلكهم لأ           عناية

  )١١(.حديث البخاري في قصة صلح الحديبية
عناية الصحابة بالقربة والقدح التي شرب منها النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فقد أخرج البخاري      

بل النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى         أق : الساعدي قال   سعد هما عن سهل بن   يومسلم في صحيح  
، فأخرجت لهم هـذا القـدح       "سقنا يا سهل  ا" :جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال        

 فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، تبركًا برسول االله صلى االله             :بو حازم أفأسقيتهم فيه، قال    
  )١٢(.زيز من سهل فوهبه لهه بعد ذلك عمر بن عبدالعبستوها ثم : قال.عليه وسلم

 رأيت قدح النبي صلى االله عليه وسلم عند أنس بـن            :وفي البخاري أيضًا عن عاصم الأحول قال      
 وفي مختصر   )١٣(. لقد سقيت رسول االله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا           : قال أنس  :مالك ثم قال  

 رأيت هذا   :بداالله البخاري ع  قال أبو  . أن في بعض نسخ البخاري القديمة ما نصه        :البخاري للقرطبي 

                                                                                                                                                                                      
لهما اشـربا منـه   :  ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قالعترة، وقال أبو موسى دعا النبي صلى االله عليه وسلم بقدح فيه 

  ).٣٦٩(كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، رقم : وراجع أيضا. وأفرغا على وجوهكما ونحوركما
  . سأتي تخريجهما١٠
 ـ: ، قال٩٥/ ١روى البخاري تعليقا في كتاب الوضوء، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب     ) ١١( روة عـن المـسور   قال ع

 وما تنخم النبي صلى االله عليه وسلم نخامة إلا وقعت           …خرج النبي صلى االله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث         : ومروان
كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحـرب            : وراجع. في كف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده       

  ).٢٥٨١(وكتابة الشروط، رقم 
  .يأتي تخريجهس) ١٢(
  ).٥٣١٥(كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي وآنيته، رقم : صحيح البخاري) ١٣(
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  . من النضر بن أنس بن مالك بثمان مائة ألفيشترا وكان ،القدح بالبصرة وشربت فيه
داة شـرب ـا     أ فما الفرق بين     ؛ثار منفصلة عن ذاته الشريفة صلى االله عليه وآله وسلم         آوهذه  

   .وشيء عاش ومكث فيه
يه وآله وسلم وأمر الرسول صلى االله عليه        هتمامهم بشعر رسول االله صلى االله عل      اعناية الصحابة و  

  )١٤(.وآله وسلم وإقراره لذلك كما في رواية البخاري ومسلم
 عندنا من شعر النبي صلى االله عليه وآله وسـلم           : قلت لعبيده  :بن سيرين قال  اخرج البخاري عن    أو

الـدنيا   لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلى من          :أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال         
  )١٥(.وما فيها

 هذه شعرة من شعر رسول االله صـلى         : أنس بن مالك    قال لي  :وروى ابن السكن عن ثابت البناني     
  )١٦(.ه فدفن وهي تحت لسانه فوضعتها تحت لسان: قال.االله عليه وآله فضعها تحت لساني
لم يشهد   كانت شعرات من شعره عليه السلام في قلنسوة خالد، ف          :وذكر القاضي عياض في الشفاء    

  .ا قتالًا إلا رزق النصر
   .وروى أيضًا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقلب شعر رسول االله في فمه تبركًا به

عناية الصحابة وتبركهم بجبة وبردة ولباس رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كمـا في روايـة                  
ثـار  آ وهـذه    )١٨(.م يكفن ا   بل كان الصحابة يتسابقون إليها لعل أحده       ،)١٧(البخاري ومسلم 

  .منفصلة عن ذاته الشريفة
 ـاالعناية والتبرك بفضل طعام النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما في رواية       بـن أبي  ا ويبةبن أبي ش

  .عاصم

                                                           
الحج، باب بيان أن السنة     : ، مسلم )١٦٩(كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم           : البخاري: راجع) ١٤(

  ).١٣٠٥(ب الأيمن من رأس المحلوق، رقم يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجان
  ).١٦٨(رواه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم ) ١٥(
  .هـ١٤١٢ بيروت -دار الجيل. ، ط١٢٧/ ١الإصابة لابن حجر : انظر) ١٦(
  ).٢٠٦٩(ال، رقم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرج: مسلم: راجع) ١٧(
، كتاب البيوع، باب    )١٢١٨(كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه، رقم              : البخاري: راجع) ١٨(

، كتاب الأدب، باب حسن الخلـق       )٥٤٧٣(، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، رقم         )١٩٨٧(ذكر النساج، رقم    
  ).٥٦٨٩(قم والسخاء وما يكره من البخل، ر
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  )١٩(.تبرك وعناية الصحابة بشرب دم النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما في فعل ابن الزبير
 وبول النبي صلى االله عليه وآله وسلم كمـا في روايـة الترمـذي               تبرك الصحابة وعنايتهم بعرق   

  )٢٠(. نعيم والطبرانيبيأد والحاكم وودا والنسائي وأبي
 فـروى   .مس جلده صلى االله عليه وآله وسلم بل تقبيل الأيدي التي سلمت عليه            ا  العناية والتبرك بم  

هنا سلمة بـن    الربدة، فقيل لنا ه    مررنا با  : عن عبدالرحمن بن رزين قال     :البخاري في الأدب المفرد   
 له ضخمة كأـا     ا بايعت اتين نبي االله فأخرج كف      : فأتينا فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال      .الأكوع

  )٢١(.كف بعير فقمنا إليها فقبلناها
  )٢٢(. نعم فقبلها: مسست النبي بيدك؟ قال:بن جدعان قال ثابت لأنساخرج أيضًا عن أو
تيت أنسًا يخبر بمكاني فأدخل عليـه       أ عن ثابت قال كنت إذا       :لعاليةخرج ابن حجر في المطالب ا     أو

بأبي هاتين  : قبل عينيه وأقول  أبأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول االله و       : وآخذ يديه وأقبلها وأقول   
   ورجاله رجال الصحيح غير عبداالله بن بكير     ى، رواه أبو يعل   : قال الهيثمي  )٢٣(.لعينين رأتا رسول االله   

  .قةوهو ث
 ألا ترى كيف فعل ثابت البناني كان يقبل يد أنس بن مالـك          :مام الذهبي على هذا فقال    وعلق الإ 

 وهذه الأمـور لا     . يد مست يد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم          :ويضعها على وجهه ويقول   

                                                           
: عن عبداالله بن الـزبير قـال      ) ١٣١٨٥(في باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، رقم           ) ٦٧/ ٧(روى البيهقي   ) ١٩(

: أذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلـب أو إنـسان، قـال             : احتجم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأعطاني دمه، وقال         
ما أراك إلا قـد     : صنعت الذي أمرتني، قال   : ما صنعت؟ قلت  :  عليه وسلم، فقال   فتنحيت عنه فشربته ثم أتيت النبي صلى االله       

فـيرون أن   : وزادني بعض أصحاب الحديث عن أبي سلمة قال       : قال أبو جعفر  . ماذا تلقى أمتي منك   : قال. نعم: قلت! شربته
وروي ذلك من أوجه آخر عن أسماء  : ه االله قال الشيخ رحم  . القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم النبي صلى االله عليه وسلم             

ثم ساق البيهقـي حـديث      . بنت أبي بكر، وعن سلمان في شرب ابن الزبير رضي االله عنهم دمه، وروي عن سفينة أنه شربه                 
  ).١٣١٨٦رقم (سفينة بإسناده 

زينة، باب ما جـاء في      كتاب ال : كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي والتبرك به، سنن النسائي         : صحيح مسلم : وراجع) ٢٠(
، رقـم   ٦٧/ ٧، الـسنن الكـبرى للبيهقـي        )١٣٥٤٧،  ١٢٩٤٢،  ١٢٩٢٩،  ١١٩٤٧،  ١١٥٦٢(الأنطاع، مسند أحمد    

)١٣١٨٤.(  
  .هـ١٤٠٩ بيروت -دار البشائر الإسلامية. ، ط)٩٧٣(، رقم ٣٣٨الأدب المفرد ص) ٢١(
  ).٩٧٤(، رقم ٣٣٨الأدب المفرد ص) ٢٢(
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الـصحيح غـير         : ٣٢٥/ ٩قال في مجمع الزوائد     ). ٣٤٩١(، رقم   ٢١١/ ٦رواه أبو يعلى    ) ٢٣(

  .عبداالله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة
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  إذ هو مـأمور بـأن يحـب االله         ؛يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى االله عليه وآله وسلم           
  . اهـ. ومن أمواله ومن الجنة وحورها،ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين

  .هذه عناية بأمور منفصلة عن ذاته الشريفة صلى االله عليه وآله وسلمو
رسول االله صلى االله عليـه وآلـه        ) حربة(عناية الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين بخاتم وعنـزة        

مام البخاري عن الزبير رضـي      لإ فروى ا  .ب رضي االله عنه، تبركًا ا      ومنهم عمر بن الخطا    ،وسلم
لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهـو                 " :االله عنه قال  

 أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنـزة فطعنته في عينه فمات، قال      :يكنى أبا ذات الكرش فقال    
 لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى             : قال ن الزبير أ فأخبرت   :هشام

 فسأله إياها رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعطاه، فلما قـبض رسـول االله                :طرفاها، قال عروة  
بكر سأله إياها عمـر،      بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو      صلى االله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو       

لما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند فأعطاه إياها، ف
  )٢٤(".آل علي فطلبها عبداالله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل

اتخذ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خاتما من ورق           : "بن عمر قال  اوروى البخاري أيضًا عن     
ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حـتى              وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر           

  )٢٥(".وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول االله
ثار منفصلة عن ذات النبي الشريفة، ولماذا لم يخش عمر رضي االله عنه افتتان الناس بفعلـه                 آوهذه  

    .هذا
الله عليه وسلم وهي أمور     عناية الصحابة وتبركهم بالرمانة والمنبر التي في مسجد رسول االله صلى ا           

  .منفصلة عن ذاته الشريفة أيضًا
 أن ابن عمر رضي االله عنهما رؤى واضعًا يده على مقعد النبي صـلى االله                :روى القاضي عياض  و

 وعن أبي قسيط والعتبي كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم               )٢٦(.عليه وآله وسلم  
  )٢٧(. تلي القبر بميامينهم ثم يستقبلون القبلة يدعونإذا خلا المسجد حسوا رمانة المنبر التي

                                                           
  ).٣٧٧٦(رواه البخاري في المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، رقم ) ٢٤(
  ).٥٥٣٥(رواه البخاري في اللباس، باب نقش الخاتم، رقم ) ٢٥(
  .٢٩٩/ ٣، المغني لابن قدامة ٢٥٤/ ١بن سعد الطبقات الكبرى لا: انظر) ٢٦(
  .٤٥٠/ ٣رواه ابن أبي شيبة ) ٢٧(
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مام أحمد بـن حنبـل في       ل وأصحابه من بعده فروى صالح بن الإ       بمام أحمد بن حن   لإوقد أقر هذا ا   
 ويضع يده على الرمانة وموضع الذي جلس فيه النبي صلى االله عليه وآلـه      : عنه قال  )٢٨(مسائل أبيه 

   . اهـ.ثار النبيآ وكان يتبع ،النبي) مقعد(يمسح  وكان ابن عمر ،وسلم ولا يقبل حائط
 أمـا   –حمد بن حنبل    أ يعني   –عبداالله    قال أبو  :)٢٩(مام الحنابلة في زمانه في المغني     إوقال ابن قدامة    

لى ابن عمر وهـو     إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه نظر         إالمنبر فقد جاء فيه يعني ما رواه        
  . اهـ.لى االله عليه وآله وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهيضع يده على مقعد النبي ص

 :)٣١(نـصاف  والمرداوي في الإ   )٣٠(بن مفلح في الفروع   امام  لإمام الحنابلة وتلميذ ابن تيمية ا     إوقال  
 لأن ابن عمر وضع يده على مقعد رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ثم                  ؛ورخص في المنبر  

 وليأت المنبر فليتبرك به تبركًا      : وغيره – أحد أئمة الحنابلة     –غوني   قال ابن الزا   .وضعها على وجهه  
  . ولم ينكروه،ئمة الحنابلةأ وقد نقل مثل هذا غير واحد من . اهـ.بمن كان يرتقي عليه

  :قال الإمام الذهبي تلميذ الشيخ ابن تيمية في سير أعلام النبلاء
ما :  يمس ويتمسح به؟ فقال     قبر النبي    -بل   أحمد بن حن   -قلت لأبي عبداالله    : قال أبو بكر الأثرم   

شيء يروونه عن   : أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه، قال أبو عبداالله        : فالمنبر؟ فقال : أعرف هذا؟ قلت له   
ويروونه عن سعيد بن المسيب     : قال. أنه مسح على المنبر   : ابن أبي فديك عن أبي ذئب عن ابن عمر        

أنه حيث أراد الخروج إلى     : روون عن يحيى بن سعيد الأنصاري      وي - يعني الأثرم    -قلت  . في الرمانة 
لعله عند الضرورة لا شيء فيه، قيـل        : ثم قال . العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه       

رأيت أهل العلم من أهـل المدينـة لا         : إم يلصقون بطوم بجدار القبر، وقلت له      : لأبي عبداالله 
نعم هكذا كان ابن عمر يفعل، ثم قال أبو         : ه فيسلمون فقال أبو عبداالله    يمسونه ويقومون ناحية من   

  .بأبي هو وأمي : عبداالله
سألت أبي عن الرجل يمس قبر النبي صلى االله عليـه           : وجاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبداالله قال       

  .لا بأس به: قالوآله وسلم يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالمنبر مثل ذلك رجاء ثواب االله تعالى، ف
 فيضعها على فيه يقبلـها      رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي        : قال عبداالله بن أحمد بن حنبل     

                                                           
)٦١، ٣/٦٠) ٢٨.  
)٣/٥٩١) ٢٩.  
)٥٢٤، ٣/٥٢٣) ٣٠.  
)٣/٥٣) ٣١.  



 12

  .وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه ويستشفي به
ورأيتـه  . ورأيته أخذ قصعة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيهـا                

  .ب من ماء زمزم يستشفي به، ومسح به يديه ووجههيشر
 أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبداالله سأل أباه عمن يلمـس               -الذهبي  :  القائل -قلت  

. لا أرى بـذلك بأسـا     : رمانة منبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقـال            
  )٣٢(.هـ.أ

  ؟؟وعين فهل هم أهدى أم نحنئمة الإسلام المتبأفهذا حال 
 وأنه ذريعة   ،ولكن الأدهى من هذه الدعوى قولهم بأن فعل ابن عمر هذا فيه مشاة لأهل الكتاب              

  .٣٣إلى الشرك والعياذ باالله
مام القدوة صاحب رسول االله فيه ما ذكـروا مـن هـذه الـشنائع               لإن يكون ا  أ باالله من    ونعوذ

 فهو مـن    . الذمة م عند االله    أو في كثير من تعبده ممن تبر      ن هذا الصحابي الجليل له    إوالمحدثات، بل   
 . وهذا أمر مشهور معلوم لا ينكره إلا جاهـل أو مكـابر            ،٣٤أشد الصحابة تمسكًا بالسنة والأثر    

 ما  :قالت عائشة … مام القدوة شيخ الإسلام     لإ ا : ترجمته بقوله  أمام الذهبي عندما ابتد   لإورحم االله ا  
بن عمر إذا   ا لو نظرت إلى     : عن نافع أنه قال    يورو… ول من ابن عمر     مر الأ لأ ألزم ل  احدأرأيت  

  . أهـ.تبع النبي لقلت هذا مجنونا
 بأن يكون من خيار المتبوعين المقتدى ـم،         افمن كان هذا حاله عند العلماء الربانيين كان حقيق        

   .رزقنا الأدب مع أصحاب رسول االله وأبناء الخلفاء الراشدينااللهم 
  :ص الفقهاء نصو-٣-١

لى العناية والاهتمام بالآثار الإسلامية ما ذكره أئمة المذهبين         إومن نصوص الفقهاء أيضًا التي تدعو       
مـامين  لإ ومن هـؤلاء ا    ،الشافعي والحنبلي والمحققين فيهما والذين أقوالهم هي المعتمدة في المذهب         

                                                           
  .٢١٢/ ١١سير أعلام النبلاء ) ٣٢(

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء : ٣٨٨-٣٨٧ ص-دار المدني بجدة. ط- يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم٣٣
. فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟.  ليس بحجة-إذا خالفه غيره–وقول الصحابي، وفعله . لراشدين، بل هو مما ابتدعا

  .ولا تعليق، وإنا الله وإنا إليه راجعون
كان إمام الناس عندنا بعد : عن مالك ابن أنس قال): ٣١/١٦٥(بيروت-دار الفكر. ط- روى ابن عساكر في تاريخ دمشق٣٤

  .، زيد بن ثابت وكان إمام الناس عندنا بعد زيد عبد االله بن عمرعمر
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  .رمي الحنبلي وشيخ الحنابلة مرعي بن يوسف الك،ية النوويعالجليلين شيخ الشاف
  :)٣٥(مام النووي في اموعلإفقال ا

ن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاثون موضعًا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر منها               أيستحب  
 وهي سـبع    ،بار التي كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يتوضأ أو يغتسل            وكذلك يأتي الآ  

ن يلاحظ بقلبه جلالتها أا البلـدة      أ بالمدينة   ه في مدة مقام   ينبغي له … بار فيتوضأ منها ويشرب     آ
 وغـير   ، لهجرة نبيه واستيطانه ومدفنه وتنـزيل الوحي فيها بالوحي الكـريم          ختاره االله تعالى  االتي  

  . هـ. أ.ذلك من فضائلها
 في مام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلـي لإوقال العلامة محقق مذهب الحنابلة المعتمد قوله لديهم ا     

  :)٣٦(غاية المنتهي
مـام  وهـذا الإ  . أهـ.…وسن زيارة مشاهد المدينة المنورة والبقيع وأزواجه وزيارة شهداء أحد           

   .مرعي بن يوسف قوله معتمد ومرجح في المذهب الحنبلي
نظر مـا يرجحـه     ا فإذا اختلفا ف   ى،قناع والمنته لإ عليك بما في ا    :مام السفاريني لإوفي ذلك يقول ا   
  .هـ.أ. ىنتهصاحب غاية الم

عـن  ) أحمد بن حنبل  (أبا عبداالله     سألنا : قال السندي الخواتيمي   :وقد روى الخلال في كتاب السنة     
  الرجل يأتي هذه المشاهد، ما ترى في ذلك؟

 أما حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم أن يصلي في بيته حـتى يتخـذه          :قال
 يتتبع مواضع النبي صلى االله عليه وسلم وآثاره فليس بـذلك            مصلى، وعلى ما كان يفعله ابن عمر      

  فتوى الإمام أحمد؟نكتفي ب أفلا .بأس
  :ثار الأمم السابقةآوأصحابه من  موقف النبي صلى االله عليه وسلم -٤-١

ثار الأمم السابقة التي كانت موجـودة في مـصر          آإذا نظرنا وتأملنا في موقف النبي وأصحابه من         
نه لم ينقل عن الـنبي      أثار لأمم وحضارات سابقة نجد      آ ومدائن صالح وما ا من       والشام والعراق 

 إلى  اًصلى االله عليه وآله وسلم أنه أمر بإزالتها أو طمسها أو التحذير منها، وما زال كثير منها باقي                 
هذه الساعة وهي أمام نظر علماء الإسلام من القرون الأولى ولم ينقل عنهم الإنكار أو الـدعوى                 

   .إلى الطمس والإزالة
                                                           

  .٢٥٩/ ٨اموع ) ٣٥(
)١/٤١٩) ٣٦.  
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وفيـه  : قال القرطبي .  أصحابه أن يستقوا من بئر الناقة في الحجر يوم غزوة تبوك           النبي   ولقد أمر 
  )٣٧(.الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم دليل على التبرك بآثار

بأن ) ابن شبة (دث  المساجد المعترض عليها قد بنيت في القرن الأول الهجري، وذكرت رواية المح           و
 أعاد ترميمها وبناءها بالحجر المنقوش في ولايته، ولم يعترض عليه أحد من             عمر بن عبدالعزيز    
  .) والإمام مالك وتلاميذه،ومنهم فقهاء المدينة السبعة(علماء ذلك العصر 

 في موجودًا في منطقـة الـسد   ) كعب بن الأشرف  (أما عن آثار اليهود في المدينة، فما زال حصن          
  فعجبًا أنحافظ على آثار اليهود ولا نحافظ على آثار النبي            .)منطقة أثرية (المدينة، ومكتوب عنده    

  ! ؟
  : موقف علماء الإسلام من الآثار النبوية-٥-١

ما زال علماء الإسلام على مر العصور وخاصة علماء الحرمين منذ القرون الأولى يـصنفون عـن                 
ة الدولة الإسلامية وخاصة التي تتعلق بسيرة النبي وصحابته والتابعين، السير والمعالم والمشاهد لحضار  

 والواقدي وابن سعد والخطيـب      يسحاق وابن شبة النمر   إ كالإمام ابن    .وتناقلوها جيلًا بعد جيل   
بـادي  آ وابن حجر والسخاوي والسيوطي وابـن النجـار والفيروز         يالبغدادي والمقريزي والمقر  

 فهل خفي على هؤلاء خطورة أمر الاهتمام        .بن عساكر وغيرهم كثير   والسمهودي وابن الجوزي وا   
حرص منا على حمايـة جنـاب       أ من أولئك العلماء أشد و     اًن كثير إبالآثار وظهر لنا نحن، وواالله      

   .التوحيد والسنة ومقاومة البدع وسد ذرائعها
  : موقف ولاة الأمور والخلفاء الصالحين من الآثار النبوية-٦-١

ة أمور وخلفاء المسلمين على مر العصور يعتنون بالآثار الإسلامية ويحافظون عليها أشد             ما زال ولا  
 ثم بعمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد الذي أعاد بناء          .  بعمر بن الخطاب وقصه الميزاب      االمحافظة بدءً 

  .المساجد والمواضع التي صلى فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
ستمر ولاا على نفس النهج بالاهتمام والعناية بالآثار وأخبـارهم في  اة العباسية فقد    وأما في الدول  

   .مر غاية الاهتماملأ ومنهم الخليفة هارون الرشيد الذي كان يهتم ذا ا،هذا الأمر كثيرة
   .ةوأخبار غيرهم كثيرة من خلفاء وملوك بني العباس في عنايتهم واهتماهم بالآثار والمعالم الإسلامي

حد سلاطينها الأموال الطائلة ليشتري بعض الآثار النبوية الموجودة عند          أوفي العهد المملوكي دفع     

                                                           
  .٤٨ /١٠تفسير القرطبي ) ٣٧(
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   .ياس في بدائع الزهور وغيرهإبراهيم بينبع ذكر هذا ابن إقبائل بني 
 والواقع والتاريخ القريب والمتاحف في تركيا خير شـاهد          ،أما الدولة العثمانية فحدث ولا حرج     

   .على هذا
  : الخلاصة-٧-١

 أن القول بالعناية والاهتمام بالآثار والمعالم الإسلامية هو قـول أئمـة             مما تقدم نخلص ويظهر لنا    
ة بن الأكوع   منس بن مالك وسل   أالإسلام وعلماء المسلمين وهو قول جماهير الصحابة كابن عمر و         

 بن جـابر بـن       جحيفة وعبداالله بن عبداالله    أبيشعري و  موسى الأ  بيأوسهل بن سعد الساعدي و    
 وهو قول ثابت البناني وابن سيرين وسعيد        ،نصار بني معاوية وغيرهم من جلة الصحابة      عتيك والأ 

 سلمة بن عبـدالرحمن بـن       أبي بن سعيد الأنصاري وخارجة بن زيد بن ثابت و         بن المسيب ويحيى  
 والحـاكم   ، وسالم بن عبداالله بن عمر ونافع مولا ابن عمر         ، أمامة بن سهل بن حنيف     أبيو ،عوف

حمد بن حنبل، وهـو المـذهب عنـد         أ و ،سماعيل البخاري صاحب الصحيح   إبن عتيبة ومحمد بن     
الشافعية والحنابلة وغيرهم من المحققين كابن حجر والنووي وابن المنير والقاضي عياض وغيرهـم              

   .ئمتهمأكثير من العلماء وعلى هذا عمل خلفاء المسلمين و
  : قدسية بعض البقاع-٢

 نصوص في الكتاب والسنة تثبت قدسية البقاع المباركة، من ذلك قوله تعـالى لنبيـه                لقد وردت 

  )٣٨(.}فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى{ :موسى عليه السلام
  .)سورة الفيل(ودفاع االله عن مكة قبل الإسلام بالطير الأبابيل ضد جيش أبرهة 

  )٣٩(". في المدينة فليمتمن استطاع أن يموت" :وحديث
  )٤٠(".المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها: "وحديث

 ومع ذلك فالأحاديث الواردة في الأماكن تحمل علـى          ،وتحريم دخول مكة والمدينة على الدجال     

                                                           
  ).١٢: (طه) ٣٨(
 وابـن  ،)٣٩١٧( في كتاب المناقب عن رسول االله، باب ما جاء في فضل المدينة، رقـم         والترمذي،  )٥٨١٨(رواه أحمد   ) ٣٩(

.  حسن صحيح غريـب    : قال الترمذي  .عن ابن عمر  ،  )٣٧٤٢،  ٣٧٤١(وابن حبان   ،  )٤٢٨٥(لكبرى  ، والنسائي في ا   ماجه
  ).٢٣٦٥(، رقم ٢٩٤ /٢كشف الخفاء : وانظر

 في الحج، باب المدينة تنفي شرارها،       مسلم، و )١٧٧٢( في الحج، باب فضل المدينة وأا تنفي الناس، رقم           البخاريرواه  ) ٤٠(
  ).١٣٨٢، ١٣٨١(رقم 
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 أي اسـأل أهـل      ،)٤١(}وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ {: ساكنيها فالنفي يشملهم، ونفهم ذلك من قوله تعالى       
 على حذف مضاف فالقرية لا تجيب، بل ساكنوها، مما يؤكد نفي الشرك الأكبر عن                وهو ،القرية

  .ساكني جزيرة العرب والحجاز
 مقـام   ،الحجـر الأسـود   (: وتخصيص أماكن بالأفضلية دون غيرها ثابت بالكتاب والسنة، مثل        

  ).… الروضة، جبل أحد،إبراهيم
  : خطورة المسارعة بالتكفير ورمي المسلمين بالشرك-٣
 عن قلوم لتعلم أم كانوا يعبدون تلـك  نا منصب على اام غيرنا بالشرك، فهلا شقق    نان إنكار إ

  .القبور أم لا؟ فالعبادة تقوم على النية، والنية محلها القلب، لذلك لا يمكننا أن نلقي الاام جزافًا
 فقال الـنبي    ،ه إلا االله   لا إل  :ففي سرية غالب بن عبداالله الليثي قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال            

: "٤٢(".ألا شققت عن قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب(  
  .فلأن أخطئ في إسلام ألف كافر أهون من أن أكفر مسلمًا واحدًا

  : عدم تتريل النصوص الواردة في الكفار على المسلمين-٤
يـات  لآنصاف والبحث العلمي الجاد والمنهج الصحيح وطريقة السلف عدم تنــزيل ا           لإإن من ا  

عمال الصريحة الكفر والضلال، على مثل هذه        وفي الأ  ،حاديث الواردة في الكفار وأهل الكتاب     والأ
 .حاديث الواضحة في المقام والمقصود    الأمور التي تختلف فيها أنظار اتهدين، والواجب هو إيراد الأ         

غليـب حـسن الظـن       ولا بد من ت    ،ن هذه المسائل محتملة وخلافية    أبل على أقل الأحوال اعتبار      
  .بالمسلمين لأن هذا من صفات أهل الخير والصلاح والفلاح

 والصلاح بل هـو     ىهل التق أيات التي في الكفار وأهل الكتاب فهذا ليس من سيما           أما تنـزيل الآ  
   .أمر مذموم

  : إخباره صلى االله عليه وسلم بعدم وقوع الشرك من أمته-٥
المعمورة ودخل الناس في دين االله أفواجًا تكفل االله         بعد أن انتشر الدين الإسلامي في أرجاء        

بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان مبلـغ                
  :الرسالة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

                                                           
  ).٨٢(: يوسف) ٤١(
والحديث رواه مسلم في الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله،                . ١١٩ /٢بن سعد   لاالطبقات الكبرى   ) ٤٢(

  ).٩٦(رقم 
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لون في  إن الشيطان قد أيس أن يعبده المص      ": عن جابر قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول         ف
   )٤٣(". ولكن في التحريش بينهم،جزيرة العرب

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في                  و
فإن دماءكم وأمـوالكم وأعراضـكم      :  قال .يوم عرفة : أي يوم هذا؟ قالوا   ": حجة الوداع للناس  

 ألا لا يجني جـان  ، لا يجني جان إلا على نفسهألا بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا،  
 ، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هـذه أبـدا              ، ولا مولود على والده    ،على ولده 

  )٤٤(".ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به
والخوف على بـلاد     يدعي الغيرة على دين االله       خارجومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا        

  !!!الحرمين من عودة الشرك إليها 
ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أوضح لنا مـصدر                  

  :الخوف الذي كان يخافه على أمته
يا :  دخلت على شداد بن أوس رضي االله عنه في مصلاه وهو يبكي فقلت             :عن عبادة بن نسي قال    ف

وما :  فقلت .حديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم        : ن ما الذي أبكاك؟ قال    أبا عبدالرحم 
بـأبي  : بينما أنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ رأيت بوجهه أمرا ساءني فقلت         ": هو؟ قال 

 ؟ وما هـو : قلت.أمر أتخوفه على أمتي من بعدي: قال وأمي يا رسول االله ما الذي أرى بوجهك؟      
 يا شداد أمـا     : قال ؟ يا رسول االله أتشرك أمتك من بعدك       : قلت : قال .شرك وشهوة خفية   ال :قال

 يا رسول   : قلت . ولكن يراءون الناس بأعمالهم    ،لا حجرا وأم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا         
 يصبح أحدكم صائما فتعرض لـه       : قال ؟ فما الشهوة الخفية   : قلت . نعم : قال ؟االله الرياء شرك هو   

  )٤٥(".ن شهوات الدنيا فيفطرشهوة م
فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقوع الشرك وعبـادة                  

  .الأوثان والأحجار من بعده، وكل ما خاف منه هو الرياء

                                                           
كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينـا،                  : رواه مسلم ) ٤٣(

  ).٢٨١٢(رقم 
  ).٢١٥٩(كتاب الفتن عن رسول االله، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، رقم : رواه الترمذي) ٤٤(
هذا حديث صـحيح    : ، وقال )٧٩٤٠(، رقم   ٣٦٦ /٤المستدرك على الصحيحين    ، والحاكم في    )١٦٤٩٨(رواه أحمد   ) ٤٥(

  .الإسناد ولم يخرجاه
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  !فهل نصدق رسول االله أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين؟
وبشرنا عليه  ،  برنا عن ضعف الدين وذهاب الإيمان في آخر الزمان        بل إنه عليه الصلاة والسلام أخ     

  :الصلاة والسلام أنه في ذلك الزمان الذي ينحسر فيه الدين فإنه يعود إلى منبعه الذي انطلق منه
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة     ": عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             ف

  )٤٦(".ة إلى جحرهاكما تأرز الحي
وعن كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول االله صـلى                     

 وليعقلن الدين مـن     ،إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها         " :االله عليه وسلم قال   
 ـ       ؛الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل      وبى للغربـاء الـذين      إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فط

  )٤٧(".يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بـدأ         ": عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         و

  )٤٨(".وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها
  !ف من الشرك؟هل في إحياء آثار النبوة ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى التخو

  !وهل الاهتمام بتلك الآثار يؤدي بالضرورة إلى عبادا من دون االله؟
  :استدلالهم بقاعدة سد الذرائع -٦

المعلوم عند علماء أصول الفقه أن القواعد شاهد يستأنس         كثر استدلال المانعين ذه القاعدة ومن       
 ا وترك العناية بالدليل الخاصبه عند عدم وجود النص، ولا يمكن الاعتماد على الاستدلال.  

غ لتطبيق هذه وفلا مس . ولا يجوز أن تعود القاعدة على الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة بالإبطال           
  .القاعدة في موضوعنا، وليس ثمة مفسدة حتى تسد الذرائع إليها

ذكـر  وا يكون   طلع االله تعالى نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم على ما كان وم            ألقد  : ونزيد فنقول 
صلى االله عليه وسلم أشراط الساعة وعلاماا، فلو كان يخشى على أمته حقًا عودة الشرك الـذي                 

  .تخوفه المعترض لكان من جملة ما أطلع االله تعالى عليه رسوله صلى االله عليه وسلم
 ـ                 ه إلى  ولكن المعترض يخشى ما لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يخشاه على أمته، لأنه اتج

                                                           
  ).١٧٧٧(ز إلى المدينة، رقم رواه البخاري في كتاب الحج، باب الإيمان يأر) ٤٦(
 :قالو ).٢٦٣٠(رواه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول االله، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، رقم                   ) ٤٧(

  .هذا حديث حسن صحيح
  ).١٤٦(قم رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين، ر) ٤٨(
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  .القاعدة دون الرجوع إلى النصوص، وكأن تطبيقه للقواعد ملزم للأمة
وبشكل عام فالقواعد يخرج من تحتها كثير من الأمور الثابتة بالنصوص قطعية الدلالة، ولن نـدع                

  .كتاب االله وسنة رسوله لسوء تطبيق في القواعد
  : مناقشة استدلالهم بقطع سيدنا عمر لشجرة بيعة الرضوان-٧
  :الجواب عن هذا الحديث من وجهينو

 لأن نافعًا لم يلق عمر رضى االله عنه إنما هو مولى ولده عبداالله              ؛من حيث السند فهو منقطع    : الأول
 وآخر من ضعفه الألباني وأعله بالانقطاع، فنـافع         ،رضي االله عنه كما هو عند كل علماء الحديث        

  . عنهما وإنما عن عبداالله بن عمر رضي االله،لا يروي عن عمر
صحيحة تدل على خفاء مكان الشجرة علـى        من حيث المتن فهذا النص يعارضه روايات        : الثاني

الصحابة فكيف يقطع سيدنا عمر شجرة لا يعلم مكاا وسيأتي بيان وافٍ لهذه المسألة في ثنايـا                 
   .الكتاب

م يظهر لنا مـن     وحرص عمر رضي االله عنه على المحافظة على آثار رسول االله صلى االله عليه وسل              
  :حديث ميزاب العباس رضي االله عنه

عن يعقوب بن زيد أن عمر رضي االله عنه خرج في يوم جمعة فقطر ميزاب عليه للعباس فأمر بـه                    
 واالله ما وضعه حيث كان إلا رسول االله صلى االله عليه وسـلم              ! قلعت ميزابي  : فقال العباس  ،فقلع
 : قال . ثم لا يكون لك سلم إلا عمر       ،عه إلا أنت بيدك    واالله لا يض   : فقال عمر رضي االله عنه     ؛بيده

 وقد روي من وجهين آخرين عـن        . ثم أعاده حيث كان    ،فوضع العباس رجليه على عاتقي عمر     
  )٤٩(.عمر والعباس رضي االله عنهما

مبالغة في الاهتمام   ) وعلى عاتقه (ألا يعتبر إصرار عمر رضي االله عنه على إعادة الميزاب إلى مكانه             
  !رسول االله ؟بآثار 

  !فكيف يصر على إعادة الميزاب هنا ويقطع الشجرة هناك ؟

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ    {: وأدعوك أخي القارئ لتأمل ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى          
  )٥٠(.}مُصَلًّى

                                                           
  .، واللفظ له)١١١٤٥(، رقم ٦٦ /٦البيهقي ، و)١٧٩٠( رقم ،٢١٠/ ١رواه أحمد ) ٤٩(
  ).١٢٥: (البقرة) ٥٠(
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  :، قالفي تفسيره) تلميذ ابن تيمية(فقد أورد الخبر ابن كثير 
 قـال  : شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قـال              وقال عثمان بن أبي   

 : فترلـت  ؟ أفلا نتخـذه مـصلى     : قال . نعم : قال ؟ يا رسول االله هذا مقام خليل ربنا       : قلت :عمر

  )٥١(.}وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى{
  :وللخبر شواهد في البخاري

   فقلت يا رسول االله لو اتخذنا من مقام إبـراهيم ، ربي في ثلاثوافقتُ":  قال عمر:عن أنس قال

 قلت يا رسول االله لـو       : وآية الحجاب  ،}وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى    { :فترلت؛  مصلى
 صلى  واجتمع نساء النبي، فترلت آية الحجاب! فإنه يكلمهن البر والفاجر؛أمرت نساءك أن يحتجبن

 ؛)عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ( :في الغيرة عليه فقلت لهن لموس عليه االله
  )٥٣) (٥٢(."فترلت هذه الآية

 هو الذي أحب أن يتخذ مـن        - الذي يحتج بأمره بقطع الشجرة       -هذا عمر بن الخطاب     : فأقول
  .لًا طلبه من رسول االله صلى االله عليه وسلممقام خليل ربنا معل: مقام إبراهيم مصلى، وقال

أفلا يكون مقام حبيب االله وخاتم رسله ومواضعه التي صـلى فيهـا أو سـار فيهـا أولى                   : أقول
  !بالاهتمام؟

  : مناقشة استدلالهم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد-٨
 ،اجدنبيائهم وصالحيهم مـس   أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور        إلا و أ: "أما حديث  •
  )٥٤(".ن ذلكعاكم أ نيإلا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ أ

 السجود لها على وجه تعظيمها بنية عبادا، كمـا          أي الحديث اتخاذ القبور مساجد،      فالمقصود من 
  .ن ذلك ولا يقصدونهوصنام، وهم لا ينويسجد المشركون للأ

  :ن اتخاذ القبور مساجد يحتمل معنيينأوذكر كثير من الشراح 
  . السجود لها وعبادا كما سبق:ولالأ

حاديث بخـصوص البنيـان علـى       أ بناء المساجد عليها، وهذا المعنى مستبعد لثبوت         :والمعنى الثاني 
                                                           

  .١٧٢ -١٦٩ /١تفسير ابن كثير ) ٥١(
  ).٥: (التحريم) ٥٢(
  .)٣٩٣(، رقم ١٥٧ /١صحيح البخاري ) ٥٣(
  .سيأتي تخريجه) ٥٤(
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 المساجد، مثل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي االله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي االله عنهما
ذا إن أولئك   إ": سول االله صلى االله عليه وسلم     ، فقال ر  تماثيلذكرتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير و      

شرار  ولئك أ فيه تلك التصـاوير،واكان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصور
  . مختلفانين المعنيأن ومن هذا الحديث نعلم )٥٥(".الخلق عند االله يوم القيامة

 ظيمه فيعبد من دون االله، ولذا      خوف أن يتناهى في تع      النهي عن ذلك   شدد في : قال القاضي عياض  
  )٥٦(". وثنا يعبدياللهم لا تجعل قبر: "قال صلى االله عليه وسلم

دير على القبر المـشرف     أ المسجد   فيلى الزيادة   إلذا عندما كثر المسلمون في عهد عثمان، واحتيج         
قـبر   العوام، ثم بنو جدارين مـن ركـني ال         إليه ي المسجد فيصل  حائط مرتفع كيلا يظهر القبر في     

 الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من جهة الشمال حتى لا يمكن استقبال القـبر في                
ن اتخاذ القبر مسجدا هـو      أوهذا يبين   ". لولا ذلك لبرز قبره    ":ولذا قالت السيدة عائشة   . الصلاة

  .السجود له، كما ذكر الشراح
  :وفي التمهيد لا بن عبدالبر
، )٥٧("جعلت لي الأرض مـسجدا وطهـورا      : " قوله صلى االله عليه وسلم     وهذه الآثار قد عارضها   

وتلك فضيلة خص ا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص                 
ولا الاستثناء، وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أمرا أو يا أو في معنى الأمر والنهي، وـذا                   

جعلت لي الأرض   : "ثار في ذلك أن الناسخ منها قوله صلى االله عليه وسلم          يستبين عند تعارض الآ   
حيثما أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مـسجدا          : "، وقوله لأبي ذر   "مسجدا وطهورا 

  )٥٩(.)٥٨("وطهورا

                                                           
، باب الصلاة   )٤١٧( مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد، رقم        رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور        ) ٥٥(

، كتاب المناقب، باب هجرة الحبشة، رقـم    )١٢٧٦(، كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، رقم          )٤٢٤(في البيعة، رقم    
اتخاذ القبور مساجد، رقم    ، ومسلم في كتاب، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن                 )٣٦٦٠(
)٥٢٨.(  
  . سيأتي تخريجه) ٥٦(
  .سيأتي تخريجه) ٥٧(
، )٣٢٤٣(، رقـم    }ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب      {: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى        ) ٥٨(

  ).٥٢٠(ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، رقم 
  . المغرب-الأوقاف والشئون الإسلاميةوزارة عموم . ، ط١٦٨/ ١التمهيد ) ٥٩(
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  :زيد الأمر وضوحًايضا ت أ وردت في صحة الصلاة في المقابرالأحاديث التالية التيكما أن 
صح أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد صلى على قبر؛ فقـد أخـرج البخـاري                أنه قد   : منها

أخبرني من مر مع النبي صلى االله عليه وآله         : "ومسلم وغيرهما عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال       
ابـن  : من حدثك هذا يا أبـا عمـرو؟ قـال         : وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا خلفه، قلت       

  )٦٠(".عباس
ثبت أن بعض الصحابة رضي االله عنهم كانوا يصلون الجنازة وسط البقيع، وقد صـلوا               أنه  : ومنها

  )٦١(.على عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما وسط البقيع
  .هو أن جنس الصلاة جائزة، وإخراج نوع من الجنس يحتاج لدليل: ووجه الاستدلال

أن  أنـصح  ننيإ. نايلإت الموجهة المحدقة بنا، وعظيم الااما حداثالأ ضخامة ن ندركألنا  ما آنأ
  .بما هو حق وتسامحنا نظهر وسطيتنا

  : مناقشة الاستدلال بحديث افتراق الأمة-٩
 هـذا  فيلا واحدة وإ كلها في النار فرقة ثلاث وسبعين مة إلىالأ افتراق بحديث الاستشهاد لقد كثر
محمـد   على مداره ذيالترم رواه الذي فالحديث ذكر المحدثون، والمتن كما  السندفي كلام الحديث

فيه من قبل  متكلم ن الرجلأعلم  )التهذيب ذيب(في  وجاء الليثي، بن وقاص بن عمر بن علقمة
 وقال .ضعف منهأعلى من هو  رجحوه مأطلاق، وكل ما ذكروه بالإ يوثقه  لماحدًأن أو. حفظه

 كان ذاإفكيف  ليه الضبط؛إينضم   ما لميوهام،والصدق لا يكفأ له صدوق ):التقريب( الحافظ في

  !وهام؟أ معه
ن الفرق كلـها في  أ "يوه ة الزيادة خاص، وفيةهذا الحديث عام في الوزير ابن ولهذا طعن العلامة

 ن الزيـادة إ :ابن حـزم  وقال .مة بعضها البعضذلك من تضليل الأ يلما يؤد ؛"ةلا واحدإالنار 

ن إ: "ليس فيه زيادة  هريرةبيأ عن طريق  الحديثيرو  ولقد)٦٢(.ةولا مرفوع غير موقوفة موضوعة
  ".ةلا واحدإ  النارفيالفرق كلها 

                                                           
، وفي كتاب الجنائز، باب )٨١٩(البخاري في كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، رقم          ) ٦٠(

، باب الصلاة على القبر بعد ما يـدفن،         )١٢٥٩(، باب سنة الصلاة على الجنائز، رقم        )١٢٥٦(الصفوف على الجنازة، رقم     
  ).٩٥٤(، ومسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم )١٢٧١(رقم 

  .١٨٥/ ٢وسط لابن المنذر الأ) ٦١(
  .١٨٦/ ١العواصم والقواصم ) ٦٢(
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  وعوف بن مالك، وكلها ضعيفةةعبداالله بن عمرو ومعاوي عن طريق بالزيادة هذا الحديث يورو

  .لبعض ا بانضمام بعضهانما قوإو
 منها لم احدًأن أ عنيمن أمته صلى االله عليه وسلم مما ي جزء كلها ن الفرقأيدل على  ن الحديثإ ثم

 لا االلهإله إمن قال لا : "رسول االله صلى االله عليه وسلم لقول لى الجنةإلها آ ممته، والتيأيخرج من 

وهـذا  . الجنـة  العصاة الموحدين، ثم يـدخل  دخول النار دخل منهم ومن دخل، )٦٣("دخل الجنة
من  على جانب نهأ مع ةمالأ ت تفرق حتى لا رمت غيرها بهإما من فرقة من فرق المسلمين  الحديث
  .هايلإ ة العوديله بحوثا ينبغ فردتأكتب حديثة  وهناك  بحثه،يوكان ينبغ الخطورة

بـدلا مـن    والجمع بين المسلمين جلاء الحقلإ خرىعلماء الدول الأ  معيًاعلم ا حوارًنقيمفليتنا 
  .التي تشكك في عقائدهم الرسائل الجامعية

  : ذات أنواط مناقشة استدلالهم بحديث-١٠
 أن يجعـل لهـم ذات        بحديث ذات أنواط حينما طلب الصحابة من رسول االله           لهم أما استدلا 

  طلبًا مخصوصًا، ومع ذلك فرسول االله        أنواط مثل التي عند الكفار، فقد طلبوا من رسول االله           
  .الشركلم يتهمهم بالشرك أو الكفر، بل اهم عن ذلك، والفرق كبير بين النهي والاام ب

رواه الطبراني وفيه كثير بن عبـداالله        (:)٦٤(علمًا أن هذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد         
  .)وقد ضعفه الجمهور

ليات نساء دوس حـول ذي      ألا تقوم الساعة حتى تضطرب      " مناقشة استدلالهم بحديث     -١١
  ":الخلصة

  :دي من أحاديث البخاري ومسلم والترمذي وابن عوهوأما ما أورد
  ".ليات نساء دوس حول ذي الخلصةألا تقوم الساعة حتى تضطرب "
  ".لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين"
  ".لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى"

                                                           
، رقـم   ٢٧٩/ ٤، والحاكم في المـستدرك      )١٦٩(، رقم   ٣٩٢/ ١،  )١٥١(، رقم   ٣٦٤/ ١رواه ابن حبان في صحيحه      ) ٦٣(
، )٢٦٣٨(ول االله، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله، رقـم   ، والترمذي في كتاب الإيمان عن رس      )٧٦٣٨(

، ٣١٣/ ٢٢،  ٤٩/ ٢٠،  ٤٨/ ٧، والكبير   )٢٩٣٢(، رقم   ٢٠٦ -٢٠٥/ ٣،  )٢١٢٤(، رقم   ٣٢٨/ ٢والطبراني في الأوسط    
  ).٣٨٩٩( بيروت، وأبو يعلى في مسنده -دار المعرفة. ، ط٦٠والطيالسي في مسنده ص

)٢٤/ ٧) ٦٤.  
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  )٦٥(".لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى البيت"
ة مع اقتراب الساعة علـى       بأن ذلك سيكون بعد الريح الطيب      واها لأدرك وها، ولو أكمل  وكمليفلم  

ن قبل ذلك سيكون ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام ولا         أأن ذلك سيكون قبيل الساعة إذ       
  .أظن أن شركا سيقع في زمام

لى أن النبي صلى االله عليه وسلم يتحدث         إلم ينتبه     فلعله ة؛حاديث السابق لأأما استدلال المعترض با   
  حيث لا يبقى على الأرض من يعبداالله، وذلك بعد ظهـور           لىالأوعن آخر الزمان مع دنو النفخة       

 ثم …،  وخروج يـأجوج ومـأجوج  ، ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال واليهود     ،الدجال
. رض من المؤمنين إلا ويموت، ويبقى لكع بـن لكـع          لأيرسل االله تعالى ريحا طيبة فلا يبقى على ا        

  .ابوسأتي بيان مفصل لهذه المسألة في الكت
  : الرد على منعهم فضيلة التربة المباركة-١٢

 كم رأينا الجهال من الناس يتهادونه، ولا نعلم لذلك أصلًا           تراب قبر النبي     (: المعترض  أما قول  -
  .)في الشرع

 أن رسـول االله     " : فعن عائشة رضي االله عنها      بل هم العقلاء لاتباعهم حديث نبيهم        :قولن
 بإصـبعه هكـذا     شيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي           كان إذا اشتكى الإنسان ال    

 ". باسم االله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى ا سقيمنا بإذن ربنا      :)ووضع سبابته بالأرض ثم رفعها    (
  )٦٦(.متفق عليه، واللفظ لمسلم

 الأرض   فما الظن بأطيب تربة علـى وجـه        ؛وإذا كان هذا في التربات     (:قال ابن القيم رحمه االله    
  )٦٧(.)، وقارنت رقيته باسم ربه، وتفويض الأمر إليهوأبركها، وقد خالطت ريق رسول االله 

 من تبوك، تلقاه رجال من المتخلفين من لما رجع رسول االله    " : قال وعن سعد بن أبي وقاص      
م عـن    اللثـا   أنفه، فأزال رسول االله      المؤمنين، فأثاروا غبارًا، فخمر بعض من كان مع النبي          

  )٦٨(". والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء:وجهه وقال

                                                           
  . سيأتي تخريج هذه الأحاديث)٦٥(
، ومسلم في السلام، باب استحباب الرقية مـن العـين           )٥٤١٣(رواه البخاري في كتاب الطب، باب رقية النبي، رقم          ) ٦٦(

  ).٢١٩٤(والنملة والحمة والنظرة، رقم 
  .وما بعدها١٤٥   الطب النبوي، ١٨٧ /٤ زاد المعاد) ٦٧(
  .١٤٩/ ٢الترغيب والترهيب : ظروان. ٣٣٤ /٩ جامع الأصول ،رواه رزين) ٦٨(
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  .، إذ هو روضة من رياض الجنةوأبرك تراب في المدينة ما كان في مسجد الرسول 
، ولذا أفتى الإمـام مالـك   فمن عاب تربتها فقد طعن في نفسه، لأن تربة المدينة هي تربة النبي          

 ما أحوجـه إلى     :نة رديئة، بأن يضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه، وقال         تربة المدي  :رحمه االله فيمن قال   
  )٦٩(!!!  يزعم أا غير طيبة ضرب عنقه؛ تربة دفن فيها النبي 

  أرأيت أين يوقعك التعجل في الحكم على الناس برميهم بألفاظ لا تليق؟
  :وأذكر القارئ بما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل

سألت أبي عن الرجل يمس قبر النبي صلى االله عليـه           : لابنه عبداالله قال  وجاء في مسائل الإمام أحمد      
  .لا بأس به: وآله وسلم يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالمنبر مثل ذلك رجاء ثواب االله تعالى، فقال

 أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن عبداالله سأل أباه عمن يلمـس               -الذهبي:  القائل -قلت
. لا أرى بـذلك بأسـا     : نبي صلى االله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقـال          رمانة منبر ال  

  )٧٠(.هـ.أ
 ينطع المنكر لألفاظ حديث رسول االله والذي يدع       ت أين الم  :مام الذهبي لإقتداء  با  اوأقول للمعترض   

  !؟ أكثر من خوف نبيهم عليهمالخوف على الأمة من الشرك الأكبر
 .ذا بعض ما تضمنه الكتاب فدونك فاقرأه فهذا مغتسل بارد وشرابوبعد أيها القارئ الكريم فه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٤٦٣ /٣ وسبل الهدى والرشاد ،٨٢ /١وفاء الوفا ) ٦٩(
  .١١/٢١٢سير أعلام النبلاء ) ٧٠(
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  )١(المقالة رقم 
  إحياء الآثار الدينية والوثنية

  ،هـ١٤٢٤ محرم ٤ الجمعة – الرسالة: جريدة المدينة
  م٢٠٠٣ مارس ٧الموافق 

حيـاء  إعلـى   سلام  في أقل من شهر حث عدد من الصحفيين والكتاب والموظفين أمة الإ             
احترامـا لـسيرة    ( و  ) لذاكرتنا التاريخيـة    ( و  ) لمعالم الحضارة الإسلامية    ( الآثار الدينية إبرازا    

 ،) تحكمنا تجاه الآثار الدينية والوثنيـة        وتصحيح النظرة التي  ( و  )  االله عليه وسلم     ى صل ىالمصطف
  :وقد اطلعت على عدد مما كتب عن ذلك على قلة اطلاعي على الجرائد في

  هـ ٥/١١/١٤٢٣جريدة عكاظ في   
  هـ ٧/١١/١٤٢٣في ) الملحق ( جريدة المدينة   
  .هـ١٣/١٠/١٤٢٣جريدة المدينة في   

 ومع إحساني الظن بنية الكتبة جميعا اتفاقهم علـى هـذا            .وسبقتها محاولات أقل جرأة على الحق     
 قمع بدعة ولا ي      ولم يعرف عن أحد منهم اهتمام بنصر سنة ولا         – الاتجاه وحرصهم على نشره   
رجافا منظما لفرض رأيهم أم مجرد خواطر شيطانية        إ هل كان ذلك     – عن معصية كبيرة أو صغيرة    

وهم أعلم بمـا في نفوسـهم مـني         (  وأيا كان الجواب على هذا التساؤل        ،أملتها العاطفة التائهة  
اشـدين وآل بيتـه      الر ه، فإم مخلافون لشرع االله وسنة رسوله وسنة خلفائ        )وحسام على االله    

 ومن سار على جهم من فقهاء الأمة الداعين         ،ئمة الفقه في الدين في القرون المفضلة      أوصحابته و 
  .لى دين االله منهاج البنوةإ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ           {: قال االله تعالى    
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ              فَإِنْ  

  )٧١(.}خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 إذ لم يقدموا نصا واحدا من الكتاب ولا من السنة ولا مـن              ؛فلم يردوا الأمر الله ولا لرسوله     ) ١(

  .حياء الآثار الدينية أو الوثنيةإ فقهاء الأمة في القرون المفضلة يجيز أقوال
ثار آحياء  إبل خالفوا الأمر الصريح بالنهي عن مشاة الكافرين الذين بدأ ضلالهم واستمر بسبب              

                                                           
  ).٥٩: (النساء) ٧١(
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  .الصالحين والغلو فيهم بدعوى محبتهم والتقرب م
 عن قوم   سير قول االله تعالى   فهما في ت  روى البخاري في صحيحه عن عبداالله بن عباس رضي االله عن          

، )٧٢(}وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَـسْرًا             {: نوح
لى قومهم  إ الشيطان   ىسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوح          أهي  ": قال

ذا إسماهم، ففعلوا فلم تعبد حتى      أ وسموها ب  ،نصاباأ كانوا يجلسون فيها     لسهم التي لى مجا إن انصبوا   أ
كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح،      ": مأ وروى ابن جرير     )٧٣(".ولئك وتنسخ العلم عبدت   أهلك  

لو صورناهم كان   : تباع يقتدون م، فلما ماتوا قال أصحام الذين كانوا يقتدون م          أوكان لهم   
  . الخ من ابن كثير)٧٤(".ذا ذكرناهمإلى العبادة إنا أشوق ل

ذا كان فيهم   إولئك  أ":  االله عليه وسلم قال عن النصارى      ىن النبي صل  أعائشة  عن  وفي الصحيحين   
ولئك شرار الخلـق عنـد االله يـوم         أالرجل الصالح بنوا على قبره مسجد ثم صوروا تلك الصور،           

  )٧٥(".القيامة
 االله عليه وسلم قال في مرضه الـذي لم          ىاالله عنها عن النبي صل    وفي الصحيحين عن عائشة رضي      

يحـذر  :  قالت رضي االله عنها    ،"نبيائهم مساجد ألعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور       ": يقم منه 
.مثل الذي صنعوا

)٧٦(  
 االله  ىن هذه كانت آخر وصايا النبي صل      أحمد  أمام  وفي عدة روايات في الصحيحين وفي مسند الإ       

  )٧٧(.وسلم لأمتهعليه 
ن أ: حد هؤلاء الكتبة عفا االله عنهم وهداهم ويتمنى لبلاد التوحيد والسنة ما طهرها االله منه   أثم يأتي   

                                                           
  ).٢٣: (نوح) ٧٢(
  ).٤٦٣٦(، رقم }ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق{: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: البخاري) ٧٣(
  .هـ١٤٠٥ بيروت -دار الفكر. ، ط٩٩/ ٢٩سيره رواه ابن جرير في تف) ٧٤(
، كتاب المناقـب،    )٤١٧(كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد، رقم             : البخاري) ٧٥(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخـاذ             : ، مسلم )٣٦٦٠(باب هجرة الحبشة، رقم     
  ).٥٢٨( فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم الصور

، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما      )١٢٦٥(كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم            : البخاري) ٧٦(
ور واتخاذ  النهي عن بناء المساجد على القب     كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب      : ، مسلم )٣٢٦٧(ذكر عن بني إسرائيل، رقم      

  ).٢٥٩٥٨، ٢٤١٠٦(، ورواه أحمد في مواضع من مسنده، منها )٥٣١(الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم 
  ).١٦٩١(مسند أحمد : انظر مثلا) ٧٧(
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  .يبنى مسجد على قبر كل صحابي
هم، فقد ورد عن عمر بن      ت صلى االله عليه وسلم باتباع سن      صانا النبي ولى من أ  إولم يردوا الأمر    ) ٢(

ع شجرة بيعة الرضوان لما رأى من رغبة الناس في اعتيادها في خـير              نه قط أالخطاب رضي االله عنه     
 فيه النبي صـلى االله      ىيضا منعه الناس من قصد الصلاة في موضع صل        أ وورد عنه    .سلامعصور الإ 

  .دركته الصلاة فيهألا لمن إعليه وسلم 
في عصر الـصحابة    ، هذا   "نبيائهمأإنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار        ": نه قال أيضا  أوورد عنه   

   .والتابعين في خير القرون
المسجد الحرام  : في مكة المباركة غير ما شرعه االله      ) حياء أثر   إ( ولم يعرف عن أحد من فقهاء الأمة        

للحاج وحده بما شـرعه االله      ( وغيره من مشاعر الحج      ،)٧٨(}لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ    {
  ). له

 غير ما شرعه    ةفي المدينة النبوي  ) حياء أثر   إ(  فقهاء الأمة في القرون المفضلة       حد من أولم يعرف عن    
المسجد النبوي، ومسجد قباء، وزيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم وقبر صـاحبيه، وقبـور                : االله

   .خرةالمسلمين في البقيع وأحد للدعاء لهم وتذكر الآ
ة مسجد الغمامة ولا القبلتين ولا المساجد السبعة        ولم يعتد أحد من الصحابة رضي االله عنهم زيار        

   .المفتراة ولا غيرها
 ولا مكان المولـد     ،ولم يعتد الصحابة ولا من تبعهم زيارة غار حراء في مكة المكرمة ولا غار ثور              

   . لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يسن لهم ذلك؛المزعوم
ن االله قد من على دولتنا      أ ومعلوم   –مر االله   أكما هو    –لى أولياء الأمر منهم     إولم يردوا الأمر    ) ٣(

 على  –لى منهاج النبوة في الدين والدعوة       إ بالتأسيس من أول يوم على الدعوة        –المباركة فميزها   
سلامية من  زالت جميع ما يسميه المبتدعة اليوم بالآثار الإ       أجميع دول المسلمين منذ القرون المفضلة ف      

 وبالآثار الوثنية وأهمها ذي الخلصة في تبالة وجبل دوس، وميزها االله            ،زاراتالمقامات والمشاهد والم  
، وميزهـا   )جرامي الحديث لا الجهاد الوهمي ولا الإ    (بالجهاد الحقيقي لتكون كلمت االله هي العليا        

فـتح  : بنشر كتب التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة لأول مرة في تاريخ المسلمين مثل             
 ،رح الطحاوية وفتاوى ابن تيمية وجامع الأصول وتفسير الطبري وتفـسير ابـن كـثير       ايد وش 

                                                           
  ).٢٥: (الحج) ٧٨(
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نشاء معاهـد وكليـات     إرض ومغارا، و  لى مشارق الأ  إرسال دعاة التوحيد والسنة     إوميزها االله ب  
   .لى منهاج النبوة في الداخل والخارجإالدعوة 
ه، برسل االله به رسله وأنزل له كـت       أعظم ما   أعظم ميزة منحها االله لعبد من عباده، وهي         أوهذه  

   .رائع وشعائر دينهشعظم أو
مـام اـدد محمـد بـن        كبر علماء هذه الدولة المباركة بداية من الإ       ألى  إولم يردوا الأمر    ) ٤(

 والـشيخ   ،بـراهيم إمحمد بن   / ، ثم فتاوى الشيخ   عبدالوهاب رحمه االله وتلامذته في المرحلة الأولى      
 محمد عثيمين رحمهم االله، ودروس وخطب وفتاوى الشيخ عبدالعزيز بن            والشيخ ،عبدالعزيز بن باز  

 صالح الفوزان، وجميـع العلمـاء       . والشيخ د  ،عبداالله آل الشيخ، والشيخ صالح بن محمد اللحيدان       
 والشيخ صالح   ،لى االله على منهاج النبوة، وبخاصة ردود الشيخ عبداالله بن سليمان بن منيع            إالدعاة  

   .لشيخ على دعاة البدعية والفتنةبن عبدالعزيز آل ا
تباعه على هذا الصراط المستقيم من      أ و )٧٩(وقد مضت سنة النبي صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه        ) ٥(

الآثـار  : حياء ما سماه الشيطان   إسد ذراع الشرك وأبوابه حتى بدأ نشر البدع الشركية فما دوا ب           
مانيين وما بينهما، وجاء االله بمن يجدد لهذه الأمة ثناء عهد الفاطميين واستمر في عهد العث  أسلامية  الإ

 وابن الجـوزي  ، وتلميذه ابن القيمةسلام ابن تيميبرزهم شيخ الإأ فرادٍأصله من  ألى  إدينها بالعودة   
 بدأت بعقد رباني بين محمد بـن عبـدالوهاب          لتية ا ن ثم جاء االله بدولة التوحيد والس      ،رحمهم االله 

سلام والمسلمين خـير مـا      وجزاهما عن هذه الجزيرة المباركة عن الإ      ومحمد بن سعود رحمهما االله      
 ومحافظة على شعائره وبيوته     ه من نصر لدين   –عظمهم رسله   أ و –ليه على بصيرة    إيجزي به الدعاة    

  .نس والجنوتطهيرها مما يحدثه الجهل والهوى ووسوسة شياطين الإ

وَمَا تَهْوَى الْـأَنْفُسُ وَلَقَـدْ جَـاءَهُمْ مِـنْ رَبِّهِـمُ            إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ     {: قال االله تعالى  
  .)٨٠(}الْهُدَى

لى االله على سبيل نبيه والمؤمنين به بيان وجه الحـق في            إمة الدعاة   رجو علماء الأ  أرجو االله ثم    أ) ٦(
ن أخوة الكتبـة    رجو الإ أهذا الأمر العظيم حتى لا يظن سكوم عن الباطل علامة لرضاهم عنه، و            

   .قوا االله فلا يقولوا على االله وشرعه بلا علم ولا هدى ولا صراط مستقيميت

                                                           
  ).النبي(عطفا على ) خلفائه: (كذا، والصواب) ٧٩(
  ).٢٣: (النجم) ٨٠(
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 والصلاة والسلام على رسوله الذي تركنا على المحجـة البيـضاء ليلـها        ،والحمد االله رب العالمين   
  .لا هالكإكنهارها لا يزيغ عنها 

*******************************  
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  عمر كامل/  بقلم د)٢(المقالة رقم 
  م٢٠٠٣ مارس ٢١هـ، الموافق ١٤٢٤  محرم١٨معة الج

  لا خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية
بعد أن انتشر الدين الإسلامي في أرجاء المعمورة ودخل الناس في دين االله أفواجًا تكفل االله بحفظ                 

غ الرسالة  مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان مبل             
  :سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في        ": عن جابر قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول         ف
   )٨١(". ولكن في التحريش بينهم،جزيرة العرب

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في                  و
فإن دماءكم وأمـوالكم وأعراضـكم      :  قال .يوم عرفة : أي يوم هذا؟ قالوا   ":  الوداع للناس  حجة

 ألا لا يجني جـان  ،ألا لا يجني جان إلا على نفسه بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا،  
 ، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هـذه أبـدا              ، ولا مولود على والده    ،على ولده 

  )٨٢(".ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى بهولكن 
 يدعي الغيرة على دين االله والخوف على بـلاد          خارجومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا        

  !!!الحرمين من عودة الشرك إليها 
ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أوضح لنا مـصدر                  

  :ف الذي كان يخافه على أمتهالخو
يا :  دخلت على شداد بن أوس رضي االله عنه في مصلاه وهو يبكي فقلت             :عن عبادة بن نسي قال    ف

وما :  فقلت .حديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم        : أبا عبدالرحمن ما الذي أبكاك؟ قال     
بـأبي  : يت بوجهه أمرا ساءني فقلتبينما أنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ رأ         ": هو؟ قال 

 ؟ وما هـو : قلت.أمر أتخوفه على أمتي من بعدي: قال وأمي يا رسول االله ما الذي أرى بوجهك؟      
 يا شداد أمـا     : قال ؟ يا رسول االله أتشرك أمتك من بعدك       : قلت : قال . الشرك وشهوة خفية   :قال

 يا رسول   : قلت .ن الناس بأعمالهم   ولكن يراءو  ،لا حجرا وأم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا         
                                                           

والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا،              كتاب صفة القيامة    : رواه مسلم ) ٨١(
  ).٢٨١٢(رقم 

  ).٢١٥٩(كتاب الفتن عن رسول االله، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، رقم : رواه الترمذي) ٨٢(
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 يصبح أحدكم صائما فتعرض لـه       : قال ؟ فما الشهوة الخفية   : قلت . نعم : قال ؟االله الرياء شرك هو   
  )٨٣(".شهوة من شهوات الدنيا فيفطر

فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقوع الشرك وعبـادة                  
  .، وكل ما خاف منه هو الرياءالأوثان والأحجار من بعده

  !فهل نصدق رسول االله أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين؟
وبشرنا عليه  ،  بل إنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ضعف الدين وذهاب الإيمان في آخر الزمان             

  :لذي انطلق منهالصلاة والسلام أنه في ذلك الزمان الذي ينحسر فيه الدين فإنه يعود إلى منبعه ا
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة     ": عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             ف

  )٨٤(".كما تأرز الحية إلى جحرها
وعن كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول االله صـلى                     

 وليعقلن الدين مـن     ، إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها       إن الدين ليأرز  " :االله عليه وسلم قال   
 إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطـوبى للغربـاء الـذين             ؛الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل     

  )٨٥(".يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي
غريبا كما بـدأ    إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود      ": عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         و

  )٨٦(".وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها
  فما هو مصدر الخوف من الوثنية والشرك على هذه الأمة وبلاد الحرمين؟

  :ومن ناحية أخرى
  !هل في إحياء آثار النبوة ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك؟

  !لى عبادا من دون االله؟وهل الاهتمام بتلك الآثار يؤدي بالضرورة إ
رأيت سالم بن عبداالله يتحرى أماكن من الطريق فيـصلي فيهـا            :  حدثنا موسى بن عقبة قال     -١

                                                           
هذا حديث صـحيح    : ، وقال )٧٩٤٠(، رقم   ٣٦٦ /٤المستدرك على الصحيحين    ، والحاكم في    )١٦٤٩٨(رواه أحمد   ) ٨٣(

  .الإسناد ولم يخرجاه
  ).١٧٧٧(رواه البخاري في كتاب الحج، باب الإيمان يأرز إلى المدينة، رقم ) ٨٤(
 :قالو ).٢٦٣٠(رواه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول االله، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، رقم                   ) ٨٥(

  .هذا حديث حسن صحيح
  ).١٤٦(اه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين، رقم رو) ٨٦(
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 ،ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم يصلي في تلـك الأمكنـة                  
 أعلمه إلا وافق نافعا     وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا             

  .في الأمكنة كلها إلا أما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء
  حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبداالله بن عمر أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم-٢ 

كان يترل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بـذي                  
ن إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر                    وكا ،الحليفة

 المسجد  عندم حتى يصبح ليس     من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثَ           
م خليج يصلي عبداالله عنده في بطنه كثب        الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثَ         

م يصلي فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكـان            االله صلى االله عليه وسلم ثَ      كان رسول 
  .الذي كان عبداالله يصلي فيه

وأن عبداالله بن عمر حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الـذي دون                  
ه النبي صـلى االله      وقد كان عبداالله يعلم المكان الذي كان صلى في         ،المسجد الذي بشرف الروحاء   

م عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافـة الطريـق               عليه وسلم يقول ثَ   
 رمية بحجر أو نحو ذلك وأن ابن عمر كـان            المسجد الأكبر  اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين      

ريـق دون   منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافـة الط          عنديصلي إلى العرق الذي     
م مسجد فلم يكـن عبـداالله        وقد ابتني ثَ   ،المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة        

 وكان عبداالله   ، أمامه إلى العرق نفسه     ووراءه ويصلي  يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره       
ن مكة فإن   يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل م               

مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي ا الصبح وأن عبداالله حدثه أن النبي                   
صلى االله عليه وسلم كان يترل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في                 

نثنى في  مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاهـا فـا                
 وأن عبداالله بن عمر حدثه أن النبي صلى االله          .جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة        

 ذلك المسجد قبران أو     عندعليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة              
ت كان   سلمات الطريق بين أولئك السلما     عندثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق          

 وأن عبداالله   ،عبداالله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد             
 سرحات عن يسار الطريق في مـسيل        عندبن عمر حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نزل            
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 وكان عبـداالله    ،دون هرشي ذلك المسيل لاصق بكراع هرشي بينه وبين الطريق قريب من غلوة            
 وأن عبداالله بن عمر حدثـه أن        ،صلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن         ي

النبي صلى االله عليه وسلم كان يترل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من                   
الصفراوات يترل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بينـه وبـين                  

 وأن عبداالله بن عمر حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يترل بـذي                ،ق إلا رمية بحجر   الطري
طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم                 

 ، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظـة        ،مذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثَ         
 أن النبي صلى االله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل               وأن عبداالله حدثه  

م يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى االله عليـه           نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثَ      
وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي مـستقبل                 

  )٨٧(.لجبل الذي بينك وبين الكعبةالفرضتين من ا
هذان النصان في صحيح البخاري يثبتان كيف أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا                
يتتبعون آثاره التي مر ا والمساجد التي صلى فيها فيصلون فيها تيمنًا وتبركًا وتأسيًا بنبيهم صـلى                 

  !فهل يكون المتبع لهم وثنيا؟ ؛االله عليه وسلم
  : الإمام الذهبي تلميذ الشيخ ابن تيمية في سير أعلام النبلاءقال

ما :  يمس ويتمسح به؟ فقال     قبر النبي    - أحمد بن حنبل     -قلت لأبي عبداالله    : قال أبو بكر الأثرم   
شيء يروونه عن   : أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه، قال أبو عبداالله        : فالمنبر؟ فقال : أعرف هذا؟ قلت له   

ويروونه عن سعيد بن المسيب     : قال. أنه مسح على المنبر   : عن أبي ذئب عن ابن عمر     ابن أبي فديك    
أنه حيث أراد الخروج إلى     :  ويروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري      - يعني الأثرم    -قلت  . في الرمانة 

لعله عند الضرورة لا شيء فيه، قيـل        : ثم قال . العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه       
رأيت أهل العلم من أهـل المدينـة لا         : إم يلصقون بطوم بجدار القبر، وقلت له      :  عبداالله لأبي

نعم هكذا كان ابن عمر يفعل، ثم قال أبو         : يمسونه ويقومون ناحية منه فيسلمون فقال أبو عبداالله       
  .بأبي هو وأمي : عبداالله

الرجل يمس قبر النبي صلى االله عليـه        سألت أبي عن    : وجاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبداالله قال       
                                                           

في كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صـلى االله عليـه                   البخاري  رواهما  ) ٨٧(
  ).٤٧٠، ٤٦٩(وسلم، رقم 
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  .لا بأس به: وآله وسلم يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالمنبر مثل ذلك رجاء ثواب االله تعالى، فقال
 فيضعها على فيه يقبلـها      رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي        : قال عبداالله بن أحمد بن حنبل     

  . ويشربه ويستشفي بهوأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء
ورأيتـه  . ورأيته أخذ قصعة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيهـا                

  .يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ومسح به يديه ووجهه
 أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبداالله سأل أباه عمن يلمـس               -الذهبي  :  القائل -قلت  

. لا أرى بـذلك بأسـا     : بي صلى االله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقـال          رمانة منبر الن  
  )٨٨(.هـ.أ

نحن اليوم بحاجة إلى قراءة واعية لحياة السلف، في زهدهم وعبادم وعلمهم وحـسن أخلاقهـم                
وجميل أوصافهم آننا بحاجة إلى تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة، والـدعوة إلى االله بالحكمـة                

  .عظة الحسنة للمسلمين وغيرهم التي ليس منها المشاركة بالاام بالكفر والشركوالمو
  وتجد البعض دائمًا يسارعون إلى سوء الظن، والاام لأدنى سبب، فلا يلتمسون المعاذير للآخرين 

ولم يقتصر سوء الظن على أعمال الناس وأفهامهم ومواقفهم، بل تجاوز إلى الحكم على مقاصدهم               
  :، إن سوء الظن بالمسلمين له آثار سيئة كثيرةونيام

يا كافر، فقد باء    : أيما رجل قال لأخيه   : "ولهذا حذر النبي من الاام بالكفر، أشد التحذير فقال          
  )٨٩(".ا أحدهما

لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه               : "وقال  
  )٩٠(".كذلك
ليك نبذة من أقوال الشيخ محمد بن عبدالوهاب توضح منهجه في الدعوة، وينفي ا عـن                والآن إ 

  .نفسه ما نسب إليه زورًا وتانًا من تكفير من لا يستحق ذلك
ويبين الشيخ براءته مما نسب إليه من التكفير بالباطل، فينكر ذلك بأسلوب شديد ويبين صفات من          

  .كثر الأمة ليس فيها هذه الصفات ويحمد االله على ذلكيُحْكَمُ عليهم بالكفر، ويؤكد أن أ

                                                           
  .٢١٢/ ١١ء سير أعلام النبلا) ٨٨(
، ومسلم في كتاب الإيمان،     )٥٧٥٣(رواه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، رقم                ) ٨٩(

  .عن ابن عمر رضي االله عنهما) ٦٠(باب بيان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر، رقم 
  .عن أبي ذر الغفارى رضي االله عنه) ٥٦٩٨(، رقم رواه البخارى في كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن) ٩٠(
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وما ذكرتَ أني أكفر جميـع      :  محمد بن عبدالوهاب في رسالته إلى السُّوَيدي البغدادي        -قال الشيخ 
  :الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة

  !فيا عجبًا، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟
كفر من عرف دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه، وى الناس عنـه،             فأنا أ : وأما التكفير : إلى أن قال  

  )٩١(.وعادى من فعله وهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة والله الحمد ليسوا كذلك
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قـد             : وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب    

لعلم من جهتكم، واالله يعلم أن الرجل قد افترى         وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين ل       
إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وأني      : عليَّ أمورًا لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي، فمنها قوله          

إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وأني أدعي الاجتهاد، وأني خارج على التقليد،               : أقول
قمة، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفـر البوصـيري           إن اختلاف العلماء ن   : وأني أقول 

 لهدمتها، ولو أقـدر علـى       لو أقدر على هدم قبة رسول االله        : وأني أقول . يا أكرم الخلق  : لقوله
، وأني أنكـر    وأني أحرم زيارة قبر النبي      . الكعبة لأخذت ميزاا، وجعلت لها ميزابًا من خشب       

. أني أكفر من حلف بغير االله، وأني أكفر ابن الفارض، وابن عـربي            و. زيارة قبر الوالدين وغيرهما   
  .وأني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين، وأسميها الشياطين

  .سبحانك هذا تان عظيم: جوابي عن هذه المسائل
وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتـبعني، وإني أزعـم أن أنكحتـهم غـير                  : وقال أيضًا 
وهل يقول هذا مسلم؟ إني أبرأ إلى االله من         ! جبًا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟      فيا ع !! صحيحة

هذا القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل، فاقد الإدراك، فقاتل االله أهل الأغـراض الباطلـة                  
  . لهدمتهالو أقدر على هدم قبة النبي : إني أقول: وكذلك قولهم

  :رقتها، فله سببانوأما دلائل الخيرات وما قيل عني أني أح
وذلك أني أشرت على من قَبِلَ نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجلّ من كتاب االله، ولا                   -

  .يظنن أن القراءة فيه أفضل من قراءة القرآن
 بأي لفظ كان، فنسبة هـذا إليَّ مـن الـزور            وأما إحراقها والنهي عن الصلاة على النبي         -

  )٩٢(.والبهتان
                                                           

  .٤٣مصباح الظلام ص ) ٩١(
  .٨١-٨٠ و٣٤-١/٣٣الدرر السنية في الرسائل النجدية ) ٩٢(
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  .غي مراعاا قبل النظر في مسألة التكفير والاام بالشرك والوثنيةتلك قواعد مهمة ينب
  :وأحب أن أختم هذا الباب بكلمة جامعة لابن تيمية فيقول

إن كل من أقر باالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار                    
 وإن اختلفت اعتقادام في     -ون باالله ورسوله  لم يكفر بجحده، وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمن         

 فهذا لـيس    - يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول      - إلا من كان منافقًا    -معبودهم وصفاته 
بمؤمن، وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقًا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك،                  

قال ذرة من الإيمان، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في          وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مث         
  .الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم

فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشـتركوا في سماعهـا                
كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك واالله أعلم، وصلى االله على محمـد وآلـه       

  )٩٣(.صحبهو
 وبعد فما أتيت في هذا المقال إلا بحديث صحيح وأقوال أئمة السلف، فهل لنا أن نرجو من إخواننا

نبذ العبارات الجارحة من اام بالكفر والشرك والاام بالبدعة، إن الظروف التي تمر ا الأمـة لا                 
  .تسمح بمثل هذه اازفات

*************************  

                                                           
  .٣٥٥ -٣٥٤/ ٥الفتاوى ) ٩٣(
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  )٣(المقالة رقم 
  م٢٠٠٣ مارس ٢٨ جريدة المدينة المنورة

  عمر كامل. سعد الحصين يرد على د
  بل هو سد لذرائع الشرك

 المنتدى يؤيد ٥ هـ في جريدة المدينة الرسالة ص ١٨/١/١٤٢٤ عمر كامل يوم الجمعة. كتب د
الضلال منذ  أكبر أبواب الشرك والابتداع و    ) الآثار الدينية   ( الدعوة المشبوهة إلى إحياء ما يسمى       

 من حديث ابـن     )٩٤(قوم نوح وحتى تقوم الساعة كما يشهد بذلك ما رواء البخاري في صحيحه            

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ   {: عباس عن منشأ الوثنية في قوم نوح بوحي من الشيطان، وانظر تفسير ابن كثير             
 مكان صلى فيـه     ، وما ورد عن عمر رضي االله عنه من النهي عن تحري الصلاة في             )٩٥(}آلِهَتَكُمْ

، وما ورد عنه    "إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم       : "النبي صلى االله عليه وسلم، وقوله     
من قطعه الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول االله صلى االله عليه وسلم خشية افتنان الناس ا،                 

 لم يسمع بسد الذرائع وحمايـة       وظن الكاتب أن هذا من التنطع والوهم والتكفير بغير حق، ولعله          
جناب التوحيد وقد جمع له بعض طلبة العلوم الشرعية في بلد ميزه االله من قبل ومن بعد بالطهارة                  
من مظاهر الشرك والبدع وزوايا التصوف وبيع الشيطان، جمع له بضعة أحاديـث وآثـار وآراء                

الغلو والابتداع شـأن جهلـة      يضرب ا الآيات والأحاديث والآثار التي سبقت في التحذير من           
  .المثقفين بشرع االله

  :يحارا  اخترع أهدافًا– بفضل االله –ولأنه لا يستطيع مجاة الحقيقة 
من أن الدعوة إلى التمسك بالسنة وتجنب البدعة التي         ) سوء الظن بنوايا المسلمين ومقاصدهم     (– ١

ن بالكتبة الـداعين إلى إحيـاء       إحسان الظ (نشرت في مكان نفسه وأثارت حفيظته بدأت بتقرير         
وليت دعاة البدعة يدركون أن حسن النية لا        ) الآثار الدينية والوثنية وإدراك سوء قولهم وعملهم        

:  وأصحابه فقد قال االله عن شر خلقه       قيمة له إلا بصلاح العمل، أي متابعة لما كان عليه محمد            

  .)٩٧(}يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًاوَهُمْ  {،)٩٦(}وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ{
                                                           

  ).٤٦٣٦(، رقم }ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق{كتاب تفسير القرآن، باب ) ٩٤(
  ).٢٣: (نوح) ٩٥(
  ).٣٠: (الأعراف) ٩٦(
  ).١٠٤: (الكهف) ٩٧(
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ولم ترد في الدعوة التي انتدب للرد عليها كلمة التكفير، بل إن كاتبها حذر كـثيرًا                ) التكفير (– ٢
في ظـلال  ( وبخاصة كتابـه  – تجاوز االله عنا وعنه –من فتنة التكفير وطالب بمنع كتب سيد قطب     

  .. لأسباب من أهمها التكفير والتضليل بغير حق)معالم في الطريق(وكتابه ) القرآن
وفرق لم يدركه الكاتب بين التكفير المعين وتكفير فعله، وكذلك بين تكفير المعين وسد أبـواب                
الشرك والابتداع وذرائعهما يتبين من نقله نصين عن ابن تيمية وابن عبدالوهاب رحمهمـا االله ولم                

هما من الشرك والبدعة، وهدمهما لمظاهر الـشرك، الأول         يلتفت إلى واقع انتصارهما للسنة وتحذير     
  .في بلاد الشام، والثاني في جزيرة العرب

بل لم يلتفت إلى وصف النبي صلى االله عليه وسلم مطالبة بعض أصحابه بذات أنواط أا مماثلـة                  
، لمن  "نتبئس الخطيب أ  : "لمطالبة قوم موسى رسولهم عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة وقوله           

، )٩٩("ما شاء االله وشئت   : "، لمن قال  "أجعلتني الله ندا؟  : "، وقوله )٩٨("ومن يعصهما فقد غوى   : "قال
  .ولم يعن ذلك ردم وكفرهم المخرج عن الملة

 رد قول عمر رضي االله عنه وعمله في سد الذريعة بأثرين عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما                   – ٣
 في التبرك بآثار صحيحة من آثار النبي صلى االله عليه وسلم ولم ينتبه وخبر عن الإمام أحمد رحمه االله 

  :إلى ما يلي
أن سنة عمر رضي االله عنه لا ترد بقول من دونه أو عمله كائنا من كان؛ لأن النبي صلى االله عليه                     
وسلم حث أمته على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر رضي االله عنـه وعنـهم                 

  .م بعد أبي بكرخيره
  .أن من صح عنه التبرك بأثر صحيح من آثار النبي صلى االله عليه وسلم لم يحيه بالبناء عليه

أكثر الآثار التي بنيت عليها المساجد في مكة المباركة والمدينة النبوية لم تصح نسبتها إلى النبي صلى                 
خترعها المزورون في المدينة وموقع     االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم كالمساجد السبعة التي ا          

المولد المدعى في مكة، ولم يسن رسول االله صلى االله عليه وسلم التقرب إلى االله بزيارا ولا الصلاة                  
عندها قولًا ولا فعلًا ولا تقريرًا، وما لم يسنه الرسول صلى االله عليه وسلم فلن يكون دينا إلى قيام                   

                                                           
، والنسائي في النكاح،    )٨٧٠(يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم               ) ٩٨(

  .باب ما يكره من الخطبة، وغيرهما
 عـن   من حديث عيسى بـن يـونس      ) ٢١١٧(، وابن ماجه    )٩٨٨(رواه ابن مردويه، والنسائي في عمل اليوم والليلة         ) ٩٩(

  .٥٨/ ١الأجلح به، نقلا عن تفسير ابن كثير 
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 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِـبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ             قُلْ إِنْ {: الساعة قال االله تعالى   
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ        {:  وقال تعالى  ،)١٠٠(}ذُنُوبَكُمْ

  .)١٠١(}لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
ضع ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى فيه وحسب، وإنما ما             ليست المشكلة في الصلاة في مو     

جر إليه التهاون في مقاومة الابتداع من بناء المساجد على الأنصاب المختلفة في أكثر بلاد المسلمين                
من نذر وذبح ودعاء وطواف واستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصح إلا الله بما سـنه                   

  .رسوله
 تيمية رحمة االله وابن عبدالوهاب رحمه االله وغيرهما ورد عنهما ما أورده الكاتب مـن                ومع أن ابن  

رأي في عدم تكفير المعين فقد بينا بما لا يقبل الجدل قولًا وعملًا أن من قال أو فعل كفرًا وأصـر                     
لشيطان عليه بعد بيان الحق له كفر، ودعا كل منهما في زمنه إلى إزالة ما بناه المبتدعة بوحي من ا                  

في زمن الفاطميين والعثمانيين ومن بينهما من الأنصاب والقباب والمساجد، بل وشارك كل منهما              
   .في إزالة ما قدر عليه

أن الشيطان قد أيس أن يعبده المـصلون        : " مما احتج به في غير موضعه الصحيح حديث مسلم         – ٤
  )١٠٢(".في جزيرة العرب

على بعده عنه، فيأس الشيطان من ذلك دليل على عدم          وهو أقرب ما أحتج به إلى موضع النقاش         
علمه بما يحدث بعد انتهاء عصر النبوة وصفوة فقهاء الأمة في القرون المفضلة وقد أوله الأئمة الأول                 
بغير ذلك حيث لا يبدو مناقضا لقول النبي صلى االله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أخرى مثـل   

 وقد  )١٠٣(".تى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة       لا تقوم الساعة ح   : "حديث الصحيحين 
قام ذو الخلصة بعد هدمه في حياة النبي صلى االله عليه وسلم واستمر تضطرب عليه أليات نـساء                  
دوس منذ الفاطميين ومن ج جهم حتى بعث االله دولة التوحيد والسنة تجدد الدين بالعودة به إلى                 

عود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ثم بقيادة عبدالعزيز بن           أصله، فهدمه جيشها بقيادة الإمام س     
                                                           

  ).٣١: (آل عمران) ١٠٠(
  ).٣: (المائدة) ١٠١(
  .سبق تخريجه) ١٠٢(
، ومسلم في كتـاب الفـتن وأشـراط         )٦٦٩٩(البخاري في كتاب الفتن، باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، رقم            ) ١٠٣(

  ).٢٩٠٦(الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، رقم 
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  .إبراهيم في عهد الملك عبدالعزيز رحمهم االله جميعا، كما هدموا من أمثاله ما لا يحصيه إلا االله
 لعل الكاتب يرى من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وصف المدافعين عن التوحيد والـسنة               – ٥
  ..واالله الموفق) ء الغيرة على الدينبالإرجاف والتنطع وادعا(
  

  سعد الحصين/ الشيخ                                
  المستشار الشرعي بالسفارة السعودية بالأردن                         
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  )٤(المقالة رقم 
  م٢٠٠٣ أبريل ٤هـ، الموافق ١٤٢٤ صفر ٢الجمعة ) ١٤٥٩٠(جريدة المدينة العدد 

  عمر كامل، الشيخ الفوزان. على د ردا
  فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

كيف تقول بعدم الخوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية؛ وإبراهيم الخليل لم يأمن على نفسه   
  .ذلك

  .جدير بالدكتور عمر وأمثاله تسخير أقلامهم في نصرة سنن سيد البشر التي هي الآثار الحقيقية

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ           {: في كتابه الكريم  الحمد الله القائل    
 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ى عن الشرك            ،)١٠٤(}وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  

بعه على ذلك صحابته الأكرمون ومن      ووسائله نصحا للأمة وحماية لها مما يضرها ويخل بعقيدا، وت         
جاء بعدهم من أئمة الدين، فحذروا من الغلو في الصالحين، ومن إحياء آثار المعظمين لما يفضي إليه                 
من الشرك باالله عز وجل؛ فقد ى صلى االله عليه وسلم عن البناء على القبور وعـن تجصيـصها                   

لصحيحة؛ كل ذلك من أجل سد الطرق       والكتابة عليها وإسراجها كما ثبت ذلك في الأحاديث ا        
المفضية إلى الشرك وخوفا على الأمة من الوقوع فيه، كما وقعت فيه الأمم السابقة عن طريق هذه                 

عدد الجمعـة   (الوسائل، أقول هذا بمناسبة أنني اطلعت على مقالة للدكتور عمر كامل في الرسالة              
وف على بلاد الحرمين مـن الـشرك        لا خ : "عنواا)  هـ ملحق جريدة المدينة    ١٤٢٤ محرم   ١٨

وكيف يقول هذا وإبراهيم الخليل الذي بنى الكعبة وكسر الأصنام بيده لم يأمن علـى               ". والوثنية

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِـيَّ أَنْ         {: نفسه من الوقوع في الشرك ودعا ربه بقوله       
، ونبينا محمد صـلى االله عليـه        )١٠٥(}نَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ    رَبِّ إِ ) ٣٥(نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ   

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبـور             : "وسلم يقول لأصحابه  
لعنة االله على اليهود والنصارى     : "وقال وهو في سياق الموت    . )١٠٦("مساجد فإني أاكم عن ذلك    

                                                           
  ).٤٩: (النساء) ١٠٤(
  ).٣٦ -٣٥: (إبراهيم) ١٠٥(
رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن                  ) ١٠٦(

  ).٥٣٢(اتخاذ القبور مساجد، رقم 
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، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ             )١٠٧(" أنبيائهم مساجد  اتخذوا قبور 
  .)١٠٨("اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد: "وقال صلى االله عليه وسلم. مسجدا

وكل هذا وقع منه صلى االله عليه وسلم وهو في المدينة ثانية الحرمين فقد خاف على أهلـها مـن                    
  .الوقوع في الشرك

عمر بن الخطاب رضي االله عنه ناسا يختلفون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان               ولما رأى   
أمر بقطعها سدا لوسيلة الشرك وذريعته، والشجرة في الحديبية في الحرم المكي أو قريبة منه، فلماذا                
 يقول الدكتور عمر وفقه االله لا خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية، أليس هـذا الـذي                 
ذكرناه فيه الخوف على أهل الحرمين من الشرك قبل غيرهم، فليس هناك مكان يعصم أهله مـن                 

 حمل على الذين يحذرون من إحياء آثار العظيمين خوفا على           - هداه االله    -الشرك، ثم إن الدكتور     
 بأم يكفـرون    - سامحه االله    -الأمة من العواقب الوخيمة لأن ذلك من وسائل الشرك بل امهم            

المسلمين، وحاشاهم من ذلك، ولكنهم يخافون عليهم من الشرك، ولو علـى المـدى البعيـد إذا                 
وجدت وسائله، فإن قوم نوح لما غلوا في الصالحين ونصبوا صورهم على مجالسهم بقصد الاقتداء               
م في العبادة وتذكر أحوالهم لم يطمع الشيطان بصرفهم إلى الشرك لوجود العلماء فـيهم فلمـا                 

هذا الجيل ومات العلماء، وجاء من بعدهم جيل جهال زين لهم الشيطان عبادا من دون االله                هلك  
  .فعبدوها

هل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة اهتموا ـذه الآثـار              : ثم نقول للدكتور  
م بعد البعثـة    وأحيوها أو أمروا بإحيائها؟ حاشا وكلا وألف كلا لم يكن النبي صلى االله عليه وسل              

يذهب إلى غار حراء وغار ثور ولا إلى الدار التي ولد فيها ولم يكن الصحابة يذهبون إليهـا ولا                   
يحيوا، بل إن بيوم تباع وتشترى، وقد تحول إلى مزارع أو غيرها كما بيت دار النبي صـلى االله          

أتترل في دارك غدا؟ قال صلى   : عليه وسلم التي بمكة حيث قال النبي صلى االله عليه وسلم لما قيل له             
  )١٠٩("وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟: "االله عليه وسلم

إن الجدير بالدكتور عمر كامل وفقه االله وبأمثاله أن يسخروا أقلامهم وكلمام في نصرة سـنن                

                                                           
  .سبق تخريجه) ١٠٧(
  ).٤١٤(مع الصلاة، رقم كتاب النداء للصلاة، باب جا: رواه مالك في الموطأ) ١٠٨(
رواه البخاري في كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحـرام سـواء، رقـم                     ) ١٠٩(
  ).١٣٥١(، ومسلم في كتاب الحج، باب الترول بمكة للحاج وتوريث دورها، رقم )١٥١١(
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 :رسول االله صلى االله عليه وسلم التي هي آثاره الحقيقة والتي حث على إحيائها والتمسك ا فقال                
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليهـا بالنواجـذ،               "

، ومن البدع إحياء الآثار     )١١٠("وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة         
لـشعراء  التي ما أنزل االله في إحيائها من سلطان، وإنما عرف البكاء على الأطلال وآثار الديار عن ا              

الذين يتبعهم الغاوون، ونحن حينما نحذر من إحياء الآثار فإننا لا نكفر الناس ولا نتهمهم بـالكفر                 
كما يقول الدكتور، ولكننا نحذرهم نصيحة لهم من وسائل الشرك وأسبابه، ولما رأى أمير المؤمنين               

ها بيعة الرضـوان،    عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعض الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحت             
، ثم أمر بالشجرة فقطعت سـدا       "إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم       : "قال رضي االله عنه   

  .لذريعة الشرك وخوفا على الأمة من الوقوع فيه
وإننا ننصح إخواننا هؤلاء الذين يدعون إلى إحياء الآثار وتعظيمها أن يكون لهم قدوة بسلف الأمة                

ذه الآثار، بل حذروا من الغلو فيها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا مـا أصـلح                 الذين لم يهتموا    
بعد أن انتصر الدين الإسلامي في أرجاء الأرض ودخل الناس في دين االله             : وأما قول الدكتور  . أولها

أفواجا تكفل االله بحفظ مهد رسالة الإسلام من دعوة الكفر والوثنية والشرك إليها، فنقول نعم والله                
لحمد، فإن الأمة المحمدية رغم ما تمر به من المحن ستبقى منها طائفة منصورة ظاهرة على الحـق لا                   ا

يضرها من خالفها، ولا من خذلها حتى يأتي أمر االله تبارك وتعالى، وهي على ذلك، ولكن هذا لا                  
 عليـه  يعني أن لا ينجرف من الأمة أحد ولا يقع في الشرك منها أحد، بل أخبر المصطفى صلى االله       

وسلم أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسأله الصحابة من          
وأخـبر  . )١١١("هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي       : "هي هذه الواحدة الناجية من النار؛ قال      

عبد فئام مـن  صلى االله عليه وسلم أا لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى ي               
فالأمة المحمدية بمجموعها لا تجمع على ضلالة، ولكن ينحرف منها من ينحـرف،             . أمته الأوثان 

فعلينا جميعا أن نحذر من الشرك وأسبابه ووسائله، ولا ندعي العصمة . في الشرك منها من يقع ويقع
 من البلدان الإسلامية في كثير لأنفسنا ونأمن الوقوع في الشرك؛ وإلا فبماذا يفسر الدكتور ما وقع

                                                           
، وابـن   )٢٦٧٦(الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم      رواه الترمذي في كتاب العلم عن رسول االله، باب ما جاء في             ) ١١٠(

  ).١٦٥٢٢(، وأحمد )٤٢(ماجه في مقدمة سننه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم 
، وأبو داود في كتاب     )٢٦٤١(رواه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول االله، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم                 ) ١١١(

  ).١٦٣٢٩(، وأحمد )٤٥٩٧(لسنة، رقم السنة، باب شرح ا
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أليس هـذا هـو     ! من البناء على القبور والاستغاثة بالأموات والذبح لهم ودعائهم من دون االله؟           
  الشرك قد وقع ناس من المسلمين بسبب الغلو في الصالحين، وإننا إذا سكتنا عن تعظـيم الآثـار  

بعيد؛ لأن هذا العمل تمهيد لذلك      والعناية ا وإحيائها فسيئول ذلك إلى عبادا، ولو على المدى ال          
  وسيأتي جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة تلك الآثار المهيأة، كما فعل بقـوم – شئنا أم أبينا –

: فاتقوا االله أيها الكتاب ولا تكونوا دعاة فتنة، بل كونوا دعاة خير وسنة، كما قال تعـالى                . نوح

الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ        وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى      {
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَـا جَـاءَهُمُ الْبَيِّنَـاتُ             ) ١٠٤(الْمُفْلِحُونَ  

إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عـن        ومن أعظم الدعوة     .)١١٢(}وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   
والذين يدعون إلى إحياء الآثار أو يقومون . الآثار إحياء المنكر النهي عن الشرك وأسبابه، ومن ذلك

السبيل لمن يريد   إلا أم مهدوا– نحسبهم كذلك إن شاء االله –بإحيائها وإن كانوا لا يقصدون شرا 
وإن بلاد الحرمين هي أولى البلاد أن تطهر من  . يتحملون الإثم الشر في المستقبل، ولو غير القريب؛ ف      

  .الشرك ووسائله؛ لأا محط أنظار المسلمين وقبلتهم وقدوم
المسلمين معرفة الحق والعمل به، ومعرفـة الباطـل     أسأل االله لي وللدكتور عمر ولجميع–وأخيرا 

  .ينواجتنابه، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
  عضو هيئة كبار العلماء

   
  
  

                                                           
  ).١٠٥، ١٠٤: (آل عمران) ١١٢(
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  )٥(رقم 
  م٢٠٠٣ أبريل ٤هـ، الموافق ١٤٢٤  صفر٢جريدة المدينة الجمعة 

  رد الدكتور عمر كامل على الشيخ سعد الحصين
وهذا الرد قسم على جزئين نشر منه في هذا العدد حتى الصفحة الخامسة، وسوف ينشر الباقي 

  اء االله صفر إن ش٩يوم الجمعة القادمة الموافق 
  لا ذرائع لهدم آثار النبوة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :والجواب عنها من ثلاثة وجوه) سد الذرائع(استند المعترض إلى قاعدة  -١
من المعلوم عند علماء أصول الفقه أن القواعد شاهد يستأنس به عند عدم وجود الـنص،                : الأول

  .ة بالدليل الخاصولا يمكن الاعتماد على الاستدلال ا وترك العناي
 وإلا بطـل تطبيـق      ،ولا يجوز أن تعود القاعدة على الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة بالإبطال           

  .القاعدة
  .فلا مساغ لتطبيق هذه القاعدة في موضوعنا، وليس ثمة مفسدة حتى تسد الذرائع إليها

 ،)٢٨١٢( مـسلم  :بقةالتي أوردا في مقـالتي الـسا  (إن في الأحاديث الصحيحة الخمسة   : الثاني
 والتي نفى فيها رسول االله      .))١٤٦(مسلم  ،  )١٧٧٧(البخاري  ،  )٢٦٣٠( و   )٢١٥٩(الترمذي  

 وإلى الحجاز على وجه     ،صلى االله عليه وسلم عودة الشرك وعبادة الأوثان إلى جزيرة العرب عامة           
  .الخصوص، ففي هذه الأحاديث ما يوقف الاستدلال بقاعدة سد الذرائع

 كما ثبـت    -طلع االله تعالى نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم على ما كان وما يكون               أد  لق: الثالث
 كما ذكر صلى االله عليـه وسـلم         –في الصحيحين من حديث عمر وحذيفة وعمرو بن أخطب          

أشراط الساعة وعلاماا، فلو كان يخشى على أمته حقًا عودة الشرك الذي تخوفه المعترض لكـان                
  .الله تعالى عليه رسوله صلى االله عليه وسلممن جملة ما أطلع ا

ولكن المعترض في مقالته يخشى ما لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يخشاه على أمته، لأنـه                   
  .اتجه إلى القاعدة دون الرجوع إلى النصوص، وكأن تطبيقه للقواعد ملزم للأمة

 بالنصوص قطعية الدلالة، ولن نـدع       وبشكل عام فالقواعد يخرج من تحتها كثير من الأمور الثابتة         
  .كتاب االله وسنة رسوله لسوء تطبيق في القواعد
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  :استدل المعترض بحديث قطع الشجرة دون أن يعزوه إلى مصدره، وأقول -٢
 وإنما  ،لم يقطع الشجرة التي عرفت بشجرة الرضوان، وما كان له أن يقطعها            إن عمر رضى االله عنه    

 لأن الشجرة الحقيقية عميـت      ؛ا هي، وفي الحقيقة ليست هي     قطع شجرة غلب على ظن الناس أ      
  .على كثير من الصحابة فكيف يعرفها من لم يحضرها

  :إن أمر عمر بقطع الشجرة جاء في رواية نافع
 عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يـأتون           بإسناد صحيح  – في الطبقات    -ثم وجدت عند ابن سعد      (

  )١١٣(.)مر بقطعها فقطعتالشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أ
  :والجواب عن هذا الحديث من وجهين

 لأن نافعًا لم يلق عمر رضى االله عنه إنما هو مولى ولده عبداالله              ؛من حيث السند فهو منقطع    : الأول
 وآخر من ضعفه الألباني وأعله بالانقطاع، فنـافع         ،رضي االله عنه كما هو عند كل علماء الحديث        

  .عبداالله بن عمر رضي االله عنهما وإنما عن ،لا يروي عن عمر
  :من حيث المتن فهذا النص يعارضه ثلاث روايات عند البخاري هي: الثاني
 قال أبـو    .لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها       : عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال       •

  . ثم أنسيتها بعد: قال محمود:عبداالله
 ؟ ما هذا المسجد   :مررت بقوم يصلون قلت   ا ف  ثم انطلقت حاجً   :وعن طارق بن عبداالله قال     •

 فأتيت سعيد بـن  ،بيعة الرضوان وسلم عليه االله صلى  هذه الشجرة حيث بايع رسول االله:قالوا
 وسـلم  عليه االله صلى  حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول االله: فقال سعيد،المسيب فأخبرته

 إن  : فقـال سـعيد    ؛ فلم نقدر عليها    فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها      : قال .تحت الشجرة 
  .)كمًا( فأنتم أعلم ؛أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم

  وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبـل  •
  )١١٤(.افعميت علين

ا أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم        لم يعلمه : فكما قال سعيد بن المسيب على سبيل التهكم       
   !فيكف علمتموها أنتم؟

                                                           
  .٤٤٨ /٧فتح الباري ) ١١٣(
، وروى الأولى أيضا مسلم في      )٣٩٣١،  ٣٩٣٠،  ٣٩٢٩ ( كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم      :صحيح البخاري ) ١١٤(

  .)١٨٥٩(كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم 
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وذا يزداد هذا الحديث علة في المتن على علته في السند، فمتنه يخالف ما ورد في الأحاديث الثلاثة                  
  :ويزيد الأمر وضوحًا هذا الحديث الرابع الصحيحة،

 ـ    :وذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال         زاد  )١١٥(.ان شـهدها   أخـبرني أبي وك
أم أتوهـا مـن العـام القابـل          ":الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري فيه         

  ".…فأنسوها
م لم يعرفوها في العام ألكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه عرفها معتمدا على قول أبيه              

لو ": من حديث جابر الذي قبل هذا      فقد وقع عند المصنف      ؛المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلا      
 وإذا كان   ، فهذا يدل على أنه كان يضبط مكاا بعينه        ؛"كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة     

 لأن  ؛في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه كان يعرفهـا بعينـها                
 واستمر هـو يعـرف موضـعها        الظاهر أا حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغيره          

  )١١٦(.بعينه
 وحديث  ،"فعميت علينا ": ومما يبطل هذه الرواية ما جاء في الروايات الأخرى الثابتة عند البخاري           

  )١١٧(".رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة": ابن عمر رضي االله عنهما
 رضي االله عنه وهي من الجنة؟ كما قال         ثم كيف يقطعها عمر    !فكيف قطعت إذا لم يعرفوا مكاا؟     

  )١١٨(."العجوة والشجرة من الجنة ":صلى االله عليه وسلم
ومن جهة أخرى فهذه الرواية تتعارض مع الروايات الأخرى عن تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى االله                 

  .عليه وسلم التي يرويها نافع أيضًا
صح على ما سواه، وإن أمكن التوفيـق        إن الأحاديث إذا تضافرت وحصل تعارض بينها يقدم الأ        

 والأحاديث التي أوردا آنفًا تدل على أن صحابة رسول االله اختلفوا على مكـان               .بينها كان أولى  
، هذا من جانب، ومن جانب آخر كان البعض يعلمها كجابر بن عبداالله             )فعميت عليهم (الشجرة  

  .ا لكن فقدانه لبصره منعه من دلالتهم عليه،رضي االله عنه

                                                           
  .)٣٩٣٢ ( كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم:صحيح البخاري) ١١٥(
  .٤٤٨ /٧فتح الباري ) ١١٦(
  .١١٧ /٦فتح الباري ) ١١٧(
ورواها ابـن   . ٦٥،  ٣١/ ٥رواه أحمد أيضا    " العجوة والصخرة من الجنة   : "وفي رواية . ٣١/ ٥،  ٤٢٦ /٣أحمد  رواه  ) ١١٨(

  ).٣٤٥٦ (ماجه في كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة، رقم
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 التي اتخذها الناس وليست هـي       -فيكون سبب القطع من قبل عمر رضي االله عنه لتلك الشجرة            
 هو قطع مادة التراع بين الناس لعدم تيقن موضعها، ولـيس إنكـارًا للتـبرك                -الشجرة الأصلية   

  .بموضعها أو إنكارًا لبركة ذلك الموضع الذي جلس فيه المصطفى صلى االله عليه وسلم
ي االله عنه على المحافظة على آثار رسول االله صلى االله عليه وسلم يظهر لنا مـن                 وحرص عمر رض  

  :حديث ميزاب العباس رضي االله عنه
عن يعقوب بن زيد أن عمر رضي االله عنه خرج في يوم جمعة فقطر ميزاب عليه للعباس فأمر بـه                    

 صلى االله عليه وسـلم       واالله ما وضعه حيث كان إلا رسول االله        ! قلعت ميزابي  : فقال العباس  ،فقلع
 : قال . ثم لا يكون لك سلم إلا عمر       ، واالله لا يضعه إلا أنت بيدك      : فقال عمر رضي االله عنه     ؛بيده

 وقد روي من وجهين آخرين عـن        . ثم أعاده حيث كان    ،فوضع العباس رجليه على عاتقي عمر     
  )١١٩(.عمر والعباس رضي االله عنهما

مبالغة في الاهتمام   ) وعلى عاتقه (ادة الميزاب إلى مكانه     ألا يعتبر إصرار عمر رضي االله عنه على إع        
  !بآثار رسول االله ؟

  !فكيف يصر على إعادة الميزاب هنا ويقطع الشجرة هناك ؟

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ    {: وأدعوك أخي القارئ لتأمل ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى          
  )١٢٠(.}مُصَلًّى

  :، قالفي تفسيره) تلميذ ابن تيمية(ابن كثير فقد أورد الخبر 
 قـال  :وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قـال                 

 : فترلـت  ؟ أفلا نتخـذه مـصلى     : قال . نعم : قال ؟ يا رسول االله هذا مقام خليل ربنا       : قلت :عمر

  )١٢١(.}ىوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّ{
  :وللخبر شواهد في البخاري

   فقلت يا رسول االله لو اتخذنا من مقام إبـراهيم ، ربي في ثلاثوافقتُ":  قال عمر:عن أنس قال

 قلت يا رسول االله لـو       : وآية الحجاب  ،}وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى    { :فترلت؛  مصلى

                                                           
  .، واللفظ له)١١١٤٥(، رقم ٦٦ /٦البيهقي ، و)١٧٩٠( رقم ،٢١٠/ ١رواه أحمد ) ١١٩(
  ).١٢٥: (البقرة) ١٢٠(
  .١٧٢ -١٦٩ /١تفسير ابن كثير ) ١٢١(
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 صلى  واجتمع نساء النبي، فترلت آية الحجاب!الفاجر فإنه يكلمهن البر و؛أمرت نساءك أن يحتجبن

 ؛)عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ( :في الغيرة عليه فقلت لهن وسلم عليه االله
  )١٢٣) (١٢٢(."فترلت هذه الآية

ي أحب أن يتخذ مـن       هو الذ  - الذي يحتج بأمره بقطع الشجرة       -هذا عمر بن الخطاب     : فأقول
  .مقام خليل ربنا معللًا طلبه من رسول االله صلى االله عليه وسلم: مقام إبراهيم مصلى، وقال

أفلا يكون مقام حبيب االله وخاتم رسله ومواضعه التي صـلى فيهـا أو سـار فيهـا أولى                   : أقول
  !بالاهتمام؟

بـاب المـساجد في     (: وتأمل أخي القارئ الباب الذي عقده البخاري في صحيحه بعنـوان           -٣
  )البيوت

 أخبرني محمود بن    :بن شهاب قال  ا حدثني عقيل عن     : حدثني الليث قال   :حدثنا سعيد بن عفير قال    
ممن شهد بدرا  وسلم عليه االله صلى الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول االله

سول االله قد أنكرت بـصري وأنـا    يا ر:فقال وسلم عليه االله صلى أنه أتى رسول االله"من الأنصار 
 فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أسـتطع أن آتي مـسجدهم                ،أصلي لقومي 

  فقال رسول االله: قال، ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى،فأصلي م

وأبو بكـر   وسلم عليه االله صلى  االله فغدا رسول: قال عتبان.سأفعل إن شاء االله :وسلم عليه االله صلى
فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم  وسلم عليه االله صلى حين ارتفع النهار فاستأذن رسول االله

 االله صلى  فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول االله: قال؟ أين تحب أن أصلي من بيتك:قال

  )١٢٤(".فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وسلم عليه
  
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٥: (التحريم) ١٢٢(
  .)٣٩٣(، رقم ١٥٧ /١صحيح البخاري ) ١٢٣(
  .)٤١٥ (، رقم١٦٤/ ١ باب المساجد في البيوتكتاب الصلاة، : صحيح البخاري) ١٢٤(
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  م٢٠٠٣ بريلأ ١١ الموافق هـ،١٤٢٤ صفر ٩ الجمعة -الرسالة 
 فلقد شرع االله لنا …لابد من العناية بآثار مكة والمدينة: عمر كامل في ختام مداخلته /د

  المحافظة عليها
  )لا ذرائع لهدم آثار النبوة( للشيخ عمر )٣(المقال رقم 

  
  :بداية أقول

 صالح الفوزان، وسرني دعاؤه، وإني أدعـو االله لي ولـه ولـسائر              لقد سعدت برد سماحة شيخنا    (
 وبعـون االله    ،المسلمين أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابـه             

سوف أكتب في الأسبوع القادم ما ييسره االله لي معتمدًا على االله مـستدلًا بالأحاديـث النبويـة                  
  .)وأكرر لسماحته الشكر فأنا أعتبره في مترلة الوالد.  رأيي في هذا الموضوعالصحيحة مما يوضح

المساجد في  : (لقد أوردت في الجزء الأول من هذا الرد حديثًا أورده البخاري في صحيحه في باب              
  :وهو) البيوت

عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو مـن أصـحاب                  
 عليـه  االلهى صـل  أنه أتى رسول االله"ممن شهد بدرا من الأنصار  وسلم عليه االله صلى اللهرسول ا

 فإذا كانت الأمطار سال الوادي ، يا رسول االله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي:فقال وسلم
 ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي      ،الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي م         

 قال عتبان .سأفعل إن شاء االله :وسلم عليه االله صلى  فقال رسول االله: قال،تي فأتخذه مصلىفي بي
 عليه االله صلى وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول االله وسلم عليه االله صلى فغدا رسول االله

رت  فأش: قال؟ أين تحب أن أصلي من بيتك: ثم قال،فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت وسلم
فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم  وسلم عليه االله صلى له إلى ناحية من البيت فقام رسول االله

  )١٢٥(".سلم
فانظر إلى حرص هذا الصحابي على أن يصلي رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيتـه فيتخـذه                   

بل قـال لـه      ولم ينكر عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك،            .مصلى تبركًا بموضع سجوده   
  .ىسأفعل، وفعل برفقة أبي بكر رضي االله عنه واتخذه الرجل مصل

                                                           
  .سبق تخريجه) ١٢٥(
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ألا يدل ذلك على حرص الصحابة على التبرك بمواقف رسول االله صلى االله عليه وسلم ومواضـعه                 
  !ومواطئ أقدامه ؟

  :وبعد ذلك يعقد البخاري بابًا آخر بعنوان
  )صلى فيها النبي صلى االله عليه وسلمباب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي (

 لتلـك   - لا سيما عبداالله بن عمـر      -ويعرض فيه تتبع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم           
  )١٢٦(.المواضع، وقد أوردنا بعضًا منها في المقال السابق

  !أليست دعوة من البخاري للتبرك بآثاره صلى االله عليه وسلم ؟
االله عنها من مروان بن الحكم عندما صلب رجلًا على جبل           ومن ذلك غضب السيدة عائشة رضي       

  ):جبل ذباب(الراية 
تعست، : بعثت إلى مروان بن الحكم حين قتل ذبابًا وصلبه على ذباب          " :عن عائشة رضي االله عنها    

  "!صلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم واتخذته مصلبًا ؟
لى االله عليه وسلم عن الأعمال المشينة التي لا تليـق           تتريهًا للأماكن التي وقف فيها رسول االله ص       (

  )١٢٧(.)ا
  :ومن ذلك أيضًا ما ورد من تتبع جابر لآثار النبي صلى االله عليه وسلم

دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الإثـنين ويـوم    وسلم عليه االله صلى أن النبي"عن جابر بن عبداالله 
 : قال جـابر   ".بعاء بين الوقوف فعرف البشر في وجهه      الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأر      

  )١٢٨(.ةفيها فأعرف الإجابفلم يترل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو 
ولا المساجد  : ومسجد الفتح هذا هو أحد المساجد السبعة التي قال عنها المعترض في مقاله الأول             (

  .)السبعة المفتراة
  

                                                           
المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صـلى االله عليـه                كتاب الصلاة، باب     :صحيح البخاري ) ١٢٦(

  .)٤٧٠، ٤٦٩(، رقم ١/١٨٣ وسلم
لهجـة  وابن شبة محدث ثقة ومؤرخ، وقد أجمع كل من ترجم له أنه صادق ال             .  ٦٢ /١ تاريخ المدينة    فيرواه ابن شبة    ) ١٢٧(

 كابن أبي الدنيا والبغوي وابن ماجـه،      : غير مدخول الرواية عالم بالآثار راوية للأخبار، وقد روى عنه الكثير من أهل الحديث             
  .ووجدت نقول عنه لدى البخاري في صحيحه

  .رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات): ١٢/ ٤(قال في مجمع الزوائد . )١٤٦٠٣(، رقم ٣٣٢ /٣رواه أحمد ) ١٢٨(
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بأماكن صلاته صلى االله عليه وسلم، وإنما تعداها إلى منقولاته صلى           ولم يقتصر تبرك الصحابة      -٤
  :االله عليه وسلم

  :التبرك بالقدح الذي شرب منه صلى االله عليه وسلم
عن سهل بـن سـعد   ، وآنيته وسلم عليه االله صلى أخرج البخاري في باب الشرب من قدح النبي

رأة من العرب فأمر أبا أسيد الـساعدي أن  ام وسلم عليه االله صلى ذكر للنبي" :رضي االله عنه قال
حتى  وسلم عليه االله صلى يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فترلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي

 أعـوذ  :قالت وسلم عليه االله صلى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي
  هذا رسـول االله : قالوا. لا: قالت؟درين من هذا أت: فقالوا لها؛ قد أعذتك مني: فقال.باالله منك

 فأقبل النبي صلى االله عليـه  ، كنت أنا أشقى من ذلك: قالت.جاء ليخطبك وسلم عليه االله صلى
 فخرجت لهم   ، اسقنا يا سهل   : ثم قال  ،وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه         

 ثم استوهبه عمـر بـن       : قال .دح فشربنا منه   فأخرج لنا سهل ذلك الق     .ذا القدح فأسقيتهم فيه   
  )١٢٩(.عبدالعزيز بعد ذلك فوهبه له

  :التبرك بعرقه صلى االله عليه وسلم
 وجاءت أمـي  ،فقال عندنا فعرق وسلم عليه االله صلى دخل علينا النبي" :عن أنس بن مالك قال

 ما هذا !ا أم سليم ي:فقال ،وسلم عليه االله صلى بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي
  )١٣٠(." وهو من أطيب الطيب، هذا عرقك نجعله في طيبنا: قالت؟الذي تصنعين

  :التبرك بجبته صلى االله عليه وسلم
هـذه جبـة    :  أرسلتني أسماء إلى عبداالله بن عمر فقالت       :عن عبداالله مولى أسماء بنت أبي بكر قال       

كسروانية لها لبنة ديبـاج وفرجيهـا   فأخرجت إلي جبة طيالسة  وسلم عليه االله صلى رسول االله
  وكان النبي، فلما قبضت قبضتها، هذه كانت عند عائشة حتى قبضت: فقالت،مكفوفين بالديباج

  )١٣١(.يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ا وسلم عليه االله صلى
  :التبرك ببردته صلى االله عليه وسلم

                                                           
ورواه . )٥٣١٤(، رقـم  وآنيته وسلم عليه االله صلى باب الشرب من قدح النبي كتاب الأشربة، :صحيح البخاري) ١٢٩(

  ).٢٠٠٧(مسلم في كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، رقم 
  .)٢٣٣١( في كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي والتبرك به، رقم مسلمرواه ) ١٣٠(
  .)٢٠٦٩(رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، رقم ) ١٣١(
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  يا رسـول االله :ببردة فقالت وسلم عليه االله صلى جاءت امرأة إلى النبي" :عن سهل بن سعد قال
محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة  وسلم عليه االله صلى  فأخذها النبي؛أكسوك هذه

لامه  وسلم عليه االله صلى  فلما قام النبي، نعم: فقال؟ يا رسول االله ما أحسن هذه فاكسنيها:فقال
 ثم سـألته  ،أخذها محتاجا إليها وسلم عليه االله صلى  ما أحسنت حين رأيت النبي: قالوا،أصحابه

 عليه االله صلى  رجوت بركتها حين لبسها النبي: فقال،إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه
  )١٣٢(."لعلي أكفن فيها وسلم

  :ومن شواهد التبرك بآثار النبي صلى االله عليه وسلم
 : فقـال  ،ن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرمـوك        حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد ب         -أ

إن رسول االله صلى االله عليه      " : فقال خالد  ، فلم يجدوها فوجدوها وإذا هي قلنسوة خلقة       ؛اطلبوها
وسلم حلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلـم                

  )١٣٣(".أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر
بعينه فواالله ما يتـنخم   وسلم عليه االله صلى  ثم إن عروة جعل يرمق صحابة رسول االله: قال-ب

 وإذا  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده                
 ، وإذا تكلم خفضوا أصوام عنـده      ،ضوئه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَ      ،أمرهم انقادوا لأمره  

  )١٣٤(.ما يحدون إليه النظر تعظيما لهو
أمر الحلاق فحلق رأسـه  م وسل عليه االله صلى أن رسول االله":  وأخرج أبو عوانة في صحيحه-ج

  )١٣٥(".ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس
لما رمى الجمرة ونحر    " :ظبن سيرين بلف  ابن عيينة عن هشام بن حسان عن        اورواه مسلم من طريق     

 ثم ناوله الشق الأيسر فحلقـه       ، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه      ،نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه     
                                                           

، وفي مواضع أخرى    )٥٦٨٩(في كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، رقم             البخاري  رواه  ) ١٣٢(
 سـير   : أيضا وانظر). ١٢١٨(بي فلم ينكر عليه، رقم      في كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن الن         : من صحيحه، منها  

  .٤٣ -٤٢/ ٤ أعلام النبلاء
رواه الطـبراني وأبـو يعلـى    ): ٣٤٩/ ٩(قال في مجمع الزوائد . )٥٢٩٩ (، رقم٣٣٨/ ٣ المستدرك  فيرواه الحاكم   ) ١٣٣(

  .لابنحوه، ورجالهما رجال الصحيح، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم 
 في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابـة              البخاريجزء من حديث طويل رواه      ) ١٣٤(

  ).٤٨٧٢(، رقم ٢٢٧ -٢١٦ /١١  في صحيحه وابن حبان،)٢٥٨١(الشروط، رقم 
  .٢٧٤/ ١فتح الباري ) ١٣٥(
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وفيه التبرك بشعره صلى االله عليـه       :  قال النووي  )١٣٦(". اقسمه بين الناس   : فقال ،فأعطاه أبا طلحة  
  )١٣٧(.وسلم وجواز اقتنائه

  )١٣٨(.}نَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُ{

  )١٣٩(.}قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ{
  ! والعبرة؟ألا تدل هذه الآيات على دعوة من االله عز وجل للاهتمام بآثار الأمم البائدة لأخذ العظة

الذي أورده البخاري ومسلم، فلعله لم يتنبه إلى أن         ) نساء دوس (أما استدلال المعترض بحديث      -٥
النبي صلى االله عليه وسلم يتحدث عن آخر الزمان مع دنو النفخة الأولى حيث لا يبقـى علـى                   

ل واليهـود   االله، وذلك بعد ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجا           الأرض من يعبد  
ثم يرسل االله تعالى ريحًا طيبة فلا يبقى على الأرض مـن المـؤمنين إلا               ،  وخروج يأجوج ومأجوج  

  .ويموت، ويبقى لكع بن لكع
  .وهذا واضح من تتمة الحديث الذي أشار إليه المعترض ولم يذكر تتمته

  )١٤٠(.ونص الحديث كما عند مسلم
  :ةوأدعوك أخي القارئ إلى تأمل هذه الآيات الكريم

  )١٤١(.}أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ{
  )١٤٢(.}قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ{

ليـات  ألا تقوم الساعة حتى تضطرب      ":  االله عليه وسلم    قال رسول االله صلى    :عن أبي هريرة قال   و
  )١٤٣(". وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة- نساء دوس حول ذي الخلصة

 سمعت رسول االله صلى االله عليـه  :ثم أورد مسلم بعده حديث السيدة عائشة رضي االله عنها قالت  
                                                           

 السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلـق،   كتاب الحج، باب بيان أن    : ، وهو في صحيح مسلم    ٢٧٤/ ١فتح الباري   ) ١٣٦(
  ).١٣٠٥(رقم 

  .٢٧٤/ ١فتح الباري ) ١٣٧(
  ).١٣٧ (:آل عمران) ١٣٨(
  ).١١ (:الأنعام) ١٣٩(
  .٣٠٩ – ٣٠٨ /٢مسند أحمد ، )١٦٩(، رقم ١/٢٧٤فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١٤٠(
  ).١٠٩ (:يوسف) ١٤١(
  ).١٣٧ (:آل عمران) ١٤٢(
  .سبق تخريجه) ١٤٣(
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 يا رسول االله إن كنـت       : فقلت .لعزىلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات وا        ":وسلم يقول 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره             { :لأظن حين أنزل االله   

إنه سيكون من ذلك ما شاء االله ثم يبعث االله ريحا طيبة فتوفي كل               : قال ؟ أن ذلك تاما   }المشركون
  )١٤٤(". فيه فيرجعون إلى دين آبائهممن في قلبه مثقال حبه خردل من إيمان فيبقى من لا خير

الذي ( ثبوت هذه المواقع والآثار النبوية ظاهر في كتب السنة، وقد جمع جلها المحدث ابن شبة                 -٦
  : تاريخ المدينة المنورة، وجاء فيه:في كتابه) عرفت به آنفًا

احيها مبني  ن كل مسجد من مساجد المدينة ونو      إ: وقال لي غير واحد من أهل العلم من أهل البلد         
بالحجارة المنقوشة المطابقة، فقد صلى فيه النبي صلى االله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبدالعزيز                
رضي االله عنه حين وسع مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل عن المساجد التي صلى فيها                  

  )١٤٥(.رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة
أعاد بناء تلك المساجد بالحجارة المنقوشة      ) يعتبر خامس الخلفاء الراشدين   (هذا إمام عادل    : أقولو

حفاظًا على آثار رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يعترض عليه أحد من أهل العلم في ذلـك                   
  .القرن الذي هو من خير القرون

دالعزيز حفظه االله، فما الذي استجد      بل إن هذه المساجد قد جددت في أول عهد الملك فهد بن عب            
   الآن؟

حينمـا  )  والعـريض  ، وأبي بكر  ، والفضيخ ،مسجد بني قريظة  (ألم تكن تلك المساجد التي هدمت       
 فلم يدعوا لهدمها، وما هدمت         المدينة برفقة كبار العلماء؟    - طيب االله ثراه     -دخل الملك عبدالعزيز  

  .إلا الآن

 أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى           وَمَنْ{: وصدق االله تعالى حيث قال    
  )١٤٦(.}…فِي خَرَابِهَا

 وأما دولة التوحيد فهي دولة الكتاب والسنة وجميعنا فيها سواسية كأسنان المشط، لا فـضل                -٧
  .لأحد على أحد

أقـول لـه إلا      لتي رماني ا ولا   وهنا أعلن أنني أعرض عن الرد على كلمات المعترض الجارحة ا          
                                                           

  .)٢٩٠٧ (رقم  في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، مسلمرواه) ١٤٤(
  . ٧٤ /١تاريخ المدينة ) ١٤٥(
  ).١١٤: (البقرة) ١٤٦(
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عليه وسلم، ولا أحسن فن  ، فما يهمني هو إثبات مشروعية تتبع آثار المصطفى صلى االله)سلاما(
   .المراوغة والتهويش، بل ألزم جانب الحوار العلمي وإظهار الحق

لى أحـد   إوليت المعترض استمع إلى نصيحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله في الخطاب الموجه               
  :الناس وهو يعلم ذلك جيدا

فلم تخضعهم كتاباتك وكتابات أمثالك المشتملة على الفظاظة والغلظة والسب والشتم، بـل إن              "
هذه الكتابات ستكون سببًا في نفرم من الحق وبعدهم عنه، لقول االله سبحانه لنبيه محمد صلى االله           

 لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَـضُّوا مِـنْ   فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ{: عليه وسـلم  
  ")١٤٧(.}حَوْلِكَ

يا بني واعلم أن االله عند لسان كل قائل وقلبه، وإن االله يحاسب الإنـسان               ": إلى أن قال رحمه االله    
   ."عما يلفظ به أو يعمله

  :وختامًا أقول
        لأن كثيرًا من معالم الـسيرة النبويـة         ؛ا ورعايتها يجب المحافظة على آثار المدينة ومكة والاهتمام 

الشريفة لا تعلم إلا إذا عرفت مواقعها على وجه الدقة والتحديد، وقد بدأت هذه المعالم بالاندثار                
  .فازداد الجهل بالسيرة النبوية

ثار وأغلب الآثار الإسلامية تقع في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد خفيت معرفة تلك الآ              
  .على كثير من أهلها فضلًا عن غيرهم

ولقد شرع لنا االله عز وجل المحافظة على الآثار وذكرها في كتابه الكريم، بل ربط الكـثير مـن                   
 فمن ذلك على    .العبادات بأمكنة وأزمنة لها سابقة في الذكر لأمم سابقة، مما يعد محافظة على الآثار             

  :سبيل المثال
  .ىجعل االله مقام إبراهيم مصل •
جعل االله الصفا والمروة من شعائره، وأمر بالسعي بينهما تذكيرًا بما فعلته هاجر أم إسماعيـل      •

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ           {: عليه السلام، فقال تعـالى    
  . بالإضافة إلى الرمل أثناء السعي ورمي الجمار.)١٤٨(}فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

                                                           
  ).١٥٩: (آل عمران) ١٤٧(
  ).١٥٨: (البقرة) ١٤٨(
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والنبي صلى االله عليه وسلم أول من حث على المحافظة على آثار المدينة، فمن سعى إلى الحفاظ على           
  :آثار المدينة المنورة فقد أحيا سنته صلى االله عليه وسلم

 وفي  )١٤٩(."دينة أن ـدم   ى رسول االله عن آطام الم     ": فعن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال       
  )١٥٠(".لا دموا الآطام فإا زينة المدينة" :رواية أخرى

ولقد حكى االله لنا أخبار الأمم السابقة وكيف حفظ االله آثار موسى وهارون عليهما السلام فأتت                
  :ا الملائكة

 التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ       وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ        {:فقال تعالى 
  )١٥١(.}مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

هي العصا ورضاض الألواح وبعض التوراة والنعلان، وهناك من أضاف إليها المـن             : قال الطبري 
   )١٥٢(.وثياب موسى وثياب هارون

آثار موسى وهارون عليهما السلام، ألا نحافظ نحن أمة الإسلام علـى آثـار              فإذا حفظ االله بعض     
  !خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم؟

  
 
  
  

                                                           
ورواه . جاله رجـال الـصحيح    رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه، وبقية ر         ): ٣٠١/ ٣(قال في مجمع الزوائد     ) ١٤٩(

هـ، بتحقيق محمد زهـري     ١٣٩٩ بيروت، الطبعة الأولى     -دار الكتب العلمية  . ، ط ١٩٤/ ٤في شرح معاني الآثار     الطحاوي  
  .النجار

وزارة الأوقاف والشئون   . ، ط ٣١٠/ ٦التمهيد لابن عبدالبر    : ، وانظر ١٩٣/ ٤ي في شرح معاني الآثار      رواه الطحاو ) ١٥٠(
  .٨٣/ ٤هـ، فتح الباري ١٣٨٧غرب الإسلامية بالم

  ).٢٤٨: (البقرة) ١٥١(
  .٤٣٠ /٤تفسير الطبري ) ١٥٢(
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  )١٤٦١٨(العدد  )١٠ -٥(م ٢٠٠٣  مايو ٢ الموافق هـ،١٤٢٤ول الأ  ربيع)١(الجمعة 
  رد على فضيلة الشيخ صالح الفوزان

  )٢ -٢(المقالة الثانية 
  يمبسم االله الرحمن الرح

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه               
  : وبعد.أجمعين

في الجزء الثاني من ملاحظاتي على مقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان أتناول مسألة اتخـاذ القبـور                 
  .س فيما يخص هذه المسألةمساجد بشيء من التفصيل أملًا في الوصول إلى الحق، وإزالة اللب

  :فأقول
ما جر إليه   : (لم يعرض بالدول الأخرى كما جاء في مقالته الثانية        ) سعد الحصين (وددت أن الشيخ    

  .)التهاون في مقاومة الابتداع من بناء المساجد على الأنصاب المختلفة في أكثر بلاد المسلمين
لا فبماذا يفسر الدكتور ما وقع في كـثير         وإ: (ثم جاء مقالكم ليؤكد نفس الكلام، حيث جاء فيه        

  )من البلدان الإسلامية من البناء على القبور والاستغاثة بالأموات والذبح لهم ودعائهم من دون االله
قبور الصالحين  وتسمية! سلامية؟ثير من البلدان الإكما المراد بأكثر بلاد المسلمين؟ و: أتساءل وإنني

  أنصابا؟
الدول يرون في ذلك اامًا لهم بالشرك، فيلصقون بنا الغلو والتطرف، وهم            ولأن المسلمين في تلك     

يملكون أدلة تبرئ ساحتهم، وتبين حقيقة معتقدهم، وهي جديرة بأن نأخذها بالاعتبار، فنـبرئهم              
أن نكون جميعًا   ونسأل االله   ولا نقلدهم ولا نسارع إلى تكفيرهم، إذ لنا استنباطنا ولهم استنباطهم،            

  : وفيما يلي عرض لأدلتهم.ينمن الناج
 ،نبيائهم وصالحيهم مـساجد   أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور        إلا و أ: "أما حديث  •
  )١٥٣(".ن ذلكعاكم أ نيإلا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ أ

 السجود لها على وجه تعظيمها بنية عبادا، كمـا          أي الحديث اتخاذ القبور مساجد،      فالمقصود من 
  .ن ذلك ولا يقصدونهوصنام، وهم لا ينوللأيسجد المشركون 

  :ن اتخاذ القبور مساجد يحتمل معنيينأوذكر كثير من الشراح 

                                                           
  .سبق تخريجه) ١٥٣(
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  . السجود لها وعبادا كما سبق:ولالأ
حاديث بخـصوص البنيـان علـى       أ بناء المساجد عليها، وهذا المعنى مستبعد لثبوت         :والمعنى الثاني 

 ضي االله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي االله عنهماالمساجد، مثل ما رواه الشيخان عن عائشة ر
ذا إن أولئك   إ": ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       تماثيلذكرتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير و      

شرار  ولئك أ فيه تلك التصـاوير،واكان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصور
  . مختلفانين المعنيأن ومن هذا الحديث نعلم )١٥٤(".الخلق عند االله يوم القيامة

  خوف أن يتناهى في تعظيمه فيعبد من دون االله، ولذا           النهي عن ذلك   شدد في : قال القاضي عياض  
  )١٥٥(". وثنا يعبدياللهم لا تجعل قبر: "قال صلى االله عليه وسلم

 على القبر المـشرف     ديرأ المسجد   فيلى الزيادة   إلذا عندما كثر المسلمون في عهد عثمان، واحتيج         
 العوام، ثم بنو جدارين مـن ركـني القـبر           إليه ي المسجد فيصل  حائط مرتفع كيلا يظهر القبر في     

 الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من جهة الشمال حتى لا يمكن استقبال القـبر في                
ن اتخاذ القبر مسجدا هـو      أوهذا يبين   ". لولا ذلك لبرز قبره    ":ولذا قالت السيدة عائشة   . الصلاة

  .السجود له، كما ذكر الشراح
  :لة اتخاذ القبور مساجدأدلتهم في مسمن أو

  : منهايمكن أن يحمل على عدة معانأن السجود للقبر 
  .الصلاة على القبر، وهذا حمل على الحقيقة •
  .الصلاة إلى القبر، وهذا أيضًا حمل على الحقيقة •
  .على اازبناء المسجد على القبر، وهذا حمل  •

              از كما هو مقرر، وإذا قلنا بالحمل على ااز في هذه الحالة، فإنما     ولا شك أن الحقيقة أولى من ا
يكون عند قيام قرينة ااز، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على ااز إلا أن                   

هـذا  .  لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة      يقوم الدليل على أنه مراد به، وقيام الدلالة على إرادة ااز          

                                                           
، بـاب   )٤١٧(رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد، رقم                ) ١٥٤(

، كتاب المناقـب، بـاب هجـرة        )١٢٧٦(بر، رقم   ، كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على الق       )٤٢٤(الصلاة في البيعة، رقم     
، ومسلم في كتاب، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور                  )٣٦٦٠(الحبشة، رقم   
  ).٥٢٨(مساجد، رقم 

  . سبق تخريجه) ١٥٥(
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  )١٥٦(.لفظه وهو الحق
، لكن على أية حال هي من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الخلاف وقد ذكرت في كتب الفقـه                 

  .فلا تكون محلًا للإنكار بل يستغنى عنه بالإرشاد
يوفق بينـها   ينبغي أن تجمع مع الأحاديث الأخرى ل      حاديث   الأ تلكولا يخفى على طالب العلم أن       

، وتلك فضيلة خص ا     )١٥٧("رض مسجدا وطهورا  جعلت لي الأ   ": قوله صلى االله عليه وسلم     مثل
رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء، وذلـك                 

عنـد تعـارض    مر والنهي؛ وذا يستبين     ذا كانت أمرا أو يا أو في معنى الأ        إجائز في غير فضائله     
  ".ض مسجدا وطهورارجعلت لي الأ":  منها قوله صلى االله عليه وسلمخثار في ذلك أن الناسالآ

  :زيد الأمر وضوحًايضا ت أ وردت في صحة الصلاة في المقابرالأحاديث التالية التيكما أن 
ري أنه قد صح أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد صلى على قبر؛ فقـد أخـرج البخـا                 : منها

أخبرني من مر مع النبي صلى االله عليه وآله         : "ومسلم وغيرهما عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال       
ابـن  : من حدثك هذا يا أبـا عمـرو؟ قـال         : وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا خلفه، قلت       

  )١٥٨(".عباس
قد صـلوا   أنه ثبت أن بعض الصحابة رضي االله عنهم كانوا يصلون الجنازة وسط البقيع، و             : ومنها

  )١٥٩(.على عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما وسط البقيع
  .هو أن جنس الصلاة جائزة، وإخراج نوع من الجنس يحتاج لدليل: ووجه الاستدلال

. القبر القـبر  : ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر؛ فقال        : " تعليقا يخرجه البخار أما  : ومنها
                                                           

  .لزركشيل المحيطالبحر ) ١٥٦(
، وفي كتاب   )٣٢٨(، رقم   }فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا     {:  تعالى رواه البخاري في كتاب التيمم، باب قول االله       ) ١٥٧(

، ومسلم في كتاب المساجد     )٤٢٧(، رقم   "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا    : "الصلاة، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم       
 مسجد إلا المقـبرة     ، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها          )٥٢٣،  ٥٢٢،  ٥٢١(ومواضع الصلاة، رقم    

، والنـسائي في    )٤٨٩(، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقـم                 )٣١٧(والحمام، رقم   
، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التـيمم، رقـم               )٧٣٦(كتاب المساجد، باب الرخصة في ذلك، رقم        

  ).٧٢٦٥ (، رقم٢٤٠/ ٢، وأحمد )٥٦٧(
، وفي كتاب الجنائز،    )٨١٩(البخاري في كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، رقم              ) ١٥٨(

، باب الصلاة على القبر بعـد مـا         )١٢٥٩(، باب سنة الصلاة على الجنائز، رقم        )١٢٥٦(باب الصفوف على الجنازة، رقم      
  ).٩٥٤(، باب الصلاة على القبر، رقم ، ومسلم في كتاب الجنائز)١٢٧١(يدفن، رقم 

  .١٨٥/ ٢وسط لابن المنذر الأ) ١٥٩(
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  )١٦٠(".عادةولم يأمره بالإ
ثم . أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة            : )١٦١(لفتحقال الحافظ في ا   

 أنس على الصلاة، ولو كان ذلـك        ياستنبطه من تماد  " عادةولم يأمر ه بالإ   : "وقوله: قال الحافظ 
  .يقتضي فسادها لقطعها واستأنف

لى أنه يجوز، ولكـن     عادة صلاته تلك؛ فدل ع    إلم يأمر عمر أنسا ب    : في عمدة القاري  العيني  وقال  
  .يكره

  )١٦٢(.وهذا الأثر له وجوه
أنـه لا يـستتر     ووروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة،          : وقال ابن المنذر في الأوسط    

  )١٦٣(.بقبر
  .فهذه الأدلة المتتابعة من وجهة نظرهم قاضية بصحة الصلاة في المقبرة

  :ةربعة المعتبركما أم يحتجون بما هو مقرر في كتب المذاهب الأ
  : مذهب الحنفية-١

  .الصلاة في المقبرة مكروهة تتريها فقط
وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلـة ومجـزرة، ومقـبرة،              : قال في الدر المختار   

  )١٦٤(.ومغتسل
عد للصلاة، وليس فيـه     أذا كان فيها موضع     إولا بأس بالصلاة فيها     : وقال ابن عابدين في الحاشية    

  )١٦٥(.فالقول بالكراهة مقيد، وهي كراهة تتريهية. لى قبرإ نجاسة ولا قبلته قبر ولا
  )١٦٧) (١٦٦(. في حاشيته على الدر المختاريوقال نحو ما تقدم السيد الطحطاو

                                                           
  .١٦٥/ ١كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد، ) ١٦٠(
  .٥٢٤ -٥٢٣/ ١فتح الباري ) ١٦١(
  ).١٩٤/ ٣(، وفتح الباري )٢٣٠، ٢٢٩/ ٢(تغليق التعليق : راجع) ١٦٢(
  .١٨٤/ ٢الأوسط ) ١٦٣(
  .٢٥٤/ ١لدر المختار ا) ١٦٤(
  .دار الكتاب الإسلامي. ، ط٣٥/ ٢البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم : وراجع أيضا. ١٣٥/ ٥إعلاء السنن ) ١٦٥(
)١٨٣/ ١) ١٦٦.  
ويكره أن يصلى على القبر لما روي عن النبي صلى االله عليـه             ): دار الكتب العلمية  . ، ط ٣٢٠/ ١(وفي بدائع الصنائع    ) ١٦٧(

ولا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور، وكان علـي وابـن عبـاس               : قال أبو حنيفة  ".  ى أن يصلى على القبر     أنه"وسلم  
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  : مذهب المالكية-٢
 جازت الصلاة بمقبرة ولو على قبر أو بلا         : الشرح الكبير  يالصلاة في المقبرة جائزة عند المالكية؛ فف      

  )١٦٨(.أمنت من النجسعامرة أو دارسة منبوشة أو لا، ولو لمشرك، ثم قيد الجواز إن حائل، 
وجازت الصلاة بمقبرة أي فيها، ولو علـى مقـبرة          :  أحمد الدردير في الشرح الصغير     الشيخقال  و

  )١٦٩(. أمنت النجاسةإن: ثم قال عامرة أو دارسة ولو لكافرين،
  : مذهب الشافعية-٣

  )١٧٠(.لى جنبه ولم ينبش أجزأهإو صلى فوق قبر، أو فل: في مختصر المزنيجاء 
ن كانت مقبرة تكـرر فيهـا       إن صلى في مقبرة نظر، ف     إ ف :سحاق الشيرازي في المهذب   إبو  أوقال  

ن كانت جديدة لم تنبش كرهت      إ، و تىالنبش لم تصح صلاته؛ لأنه قد اختلط بالأرض صديد المو         
  .ا مدفن النجاسة والصلاة صحيحةصلاته فيها؛ لأ

 إن تحقق أن المقبرة منبوشـة لم تـصح          :مام النووي في اموع   الكراهة تتريهية فقط، فقد قال الإ     ف
وهـي   ن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف،إ، وئًاذا لم يبسط تحته شيإصلاته فيها بلا خلاف 

  )١٧١(.مكروهة كراهة تتريه
  : مذهب الحنابلة-٤

جود ثلاثة قبور؛ ففي المبدع شـرح المقنـع لابـن           أما الحنابلة فاشترطوا أولا لعد المكان مقبرة و       
  .نه لا يتناولها الاسمولا يضر قبران؛ لأ: )١٧٢(لحفم

ا اسـم   من كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيها؛ لأما لا يتناوله              إف: )١٧٣(وفي المغني 
  .المقبرة

حمد رحمـه االله في     أالرواية عن   اختلفت  : أما عن حكم الصلاة في المقبرة فقال ابن قدامة في المغني          
                                                                                                                                                                                      

يكرهان ذلك، وإن صلوا أجزأهم لما روي أم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع، والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر                      
  .رضي االله عنهم

  . ١٨٨/ ١الشرح الكبير ) ١٦٨(
  .دار الفكر. ، ط٢٢٦ -٢٢٥/ ١وراجع نفس المعنى في شرح مختصر خليل للخرشي . ٢٦٧/ ١الشرح الصغير  )١٦٩(
  .١٩مختصر المزني ص ) ١٧٠(
  .دار الكتب العلمية. ، ط٤٢٥/ ١وراجع نفس المعنى في مغني المحتاج للخطيب الشربيني . ١٦٤/ ٣اموع ) ١٧١(
)٣٩٤/ ١) ١٧٢.  
)٧١٨/ ١) ١٧٣.  
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وعن أحمـد   : ثم قال ابن قدامة   . )١٧٤( أن الصلاة لا تصح فيها بحال      يالصلاة في هذه المواضع، فرو    
رواية أخرى أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة                 

  )١٧٥(.والشافعي
:  أو معلل بمظنة النجاسة؟ وجهانيتعبد - سواء كان حراما أو مكروهــا - المنع عندهم لوه
، ولكن رجح فقيه الحنابلة ابن قدامة في المغني أن المنع           )١٧٦( لا لعلة معقولة   يكثرون على أنه تعبد   الأ

  )١٧٧(.معلل بأا مظان للنجاسات
  )١٧٨(. من النجاسة فالصلاة صحيحةيذا تحرز المصلإليه ابن قدامة فإوعلى ما ذهب 

                                                           
. هذا المذهب، وعليـه الأصـحاب  ): ٤٨٩/ ١(قال المرداوي في الإنصاف . تمد عند جماهير الحنابلة   وهو المذهب المع  ) ١٧٤(

ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة، تقلب تراا أو لا؛ لحديث سمرة بـن                ): ٢٩٣/ ١(وقال البهوتي في كشاف القناع      
. لكنه نص على جواز صلاة الجنـازة فيهـا        . رواه مسلم ". لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أاكم عن ذلك       : "جندب مرفوعا 

مع الأخذ في الاعتبار أن المقبرة عند الحنابلـة         ). ٣٦٦/ ١(ونفس المعنى في مطالب أولي النهى للرحيباني        ) ٢٩٤/ ١الكشاف  (
: راجـع . ( فيهـا   قبر واحد اعتبارا ا، لا بمن      - بيت في الأرض يدفن فيه جماعة من الناس        -والخشخاشة. ثلاثة قبور فصاعدا  

  .)٢٩٤/ ١كشاف القناع 
  .٤٦٨/ ٢المغني ) ١٧٥(
  .٤٩١/ ١وهو الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، كما في الإنصاف ) ١٧٦(
  .٤٧١/ ٢المغني ) ١٧٧(
وتكره الصلاة إليها لحديث أبي مرثد      ): ١/١٦٥عالم الكتب،   . ط(أما الصلاة إلى المقبرة، فقد جاء في دقائق أولي النهى         ) ١٧٨(

. واعترض بأنه تعبـدي     ، رواه الشيخان وألحق بذلك باقي المواضع       } لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها        {  مرفوعا   الغنوي
ويكفـي  ، فإن كان حائل لم تكره الصلاة ولو كان كمؤخرة رحل كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط        ) فلا يقاس عليه بلا حائل    

  .حائط المسجد
وابن تميم والناظم   ، فلا يكفي حائط المسجد جزم به جماعة منهم اد          ): ١/٢٩٨ العلمية،   دار الكتب . ط(وفي كشاف القناع  

وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وظاهر ما قدمه في الفـروع               ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين      
لنجاسة تحت مقام المـصلي واستحـسنه صـاحب         والمبدع وغيرهما يكفي حائط المسجد وتأول ابن عقيل النص على سراية ا           

  .التلخيص
لا تصلوا إلى القبـور ولا      : "وتكره صلاة إليها لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا       ): ٣٧٢ -٣٧١/ ١(وفي مطالب أولي النهى     

 الصحة  :فإن بعض الأصحاب منع صحة الصلاة إلى المقبرة، وبعضهم وإلى الحش، والمذهب            …رواه الشيخان       ". تجلسوا إليها 
ومحـل  . وعليه الجمهور، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقدمـه غيرهمـا          . نص عليه في رواية أبي طالب وغيره      . مع الكراهة 

إذا كانت الصلاة إلى ذلك بلا حائل، فإن كان حائل لم تكره الصلاة، ولو كان كمؤخرة رحل، كسترة المتخلي، لا                    : الخلاف
جزم به جماعة، منهم اد     .  ولا ما دون مؤخرة رحل، بل ولا يكفي حائط المسجد نصا           كسترة صلاة، فلا يكفي الخط ونحوه،     
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  .)انتهت أدلتهم باختصار(
  وهي أدلة اعتمدت على أحاديث صحيحة، ونقول عن علماء معتمدين لدى الأمة،

 مع أن المسألة لا تعدو أن       ؛فلماذا نسارع إلى اام أكثر البلاد الإسلامية بالشرك وعبادة الأنصاب         
  ! تكون خلافًا فقهيًا ؟

 عيننا علـى الحـوار  هي تمر فيه خير، وأمن المسلمين  غيرنا دلةأن دراسة إ الشيخ  فضيلةوبعد يا

هل الـسنة  أ(الواحد  والمذهب في البلد الواحد بعضنا عن حوار نحن نعجز العلمي، ولكن للأسف
عـن  من المسلمين أعجز، و حوار غيرنا عن خر، فلا شك أننابعضنا الآ رهبدون أن ي) والجماعة

  .عجزا غير المسلمين أشدحوار 
  .نايلإ، وعظيم الاامات الموجهة المحدقة بنا حداثالأ ضخامة ن ندركألنا  ما آنأ
مة السلف أئكلام ل يمن نقل  قصدتهيهذا الذوبما هو حق،  وتسامحنا أن نظهر وسطيتنا أنصح ننيإ
  ؟فهل ألام ؛الذي تواجه دعوته جوم شديد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مقدمتهمو
  .لا بااللهإوما توفيقي  صلاحلا الإإن أريد إ

وقـد  (لا واحدة إ كلها في النار فرقة ثلاث وسبعين مة إلىالأ افتراق بحديث الاستشهاد ولقد كثر
 الـذي  فالحديث ذكر المحدثون، والمتن كما  السندفي كلام  هذا الحديثفي نإ و)ورد في مقالكم

 )التهـذيب  ذيب(في  وجاء الليثي، بن وقاص محمد بن عمر بن علقمة على مداره ذيالترم رواه
 ـم أطلاق، وكل ما ذكـروه  بالإ يوثقه  لماحدًأن أو. فيه من قبل حفظه متكلم ن الرجلأعلم 

 يوهام،والصدق لا يكفأ له صدوق ):التقريب( الحافظ في وقال .ضعف منهأعلى من هو  رجحوه
  !وهام؟أ معه كان ذاإفكيف  ليه الضبط؛إينضم  ما لم

ن الفرق كلـها في  أ "يوه ةاص الزيادة خ، وفيةهذا الحديث عام في الوزير ابن ولهذا طعن العلامة
 ن الزيـادة إ :ابن حـزم  وقال .مة بعضها البعضذلك من تضليل الأ يلما يؤد ؛"ةلا واحدإالنار 

: ليس فيه زيـادة   هريرةبيأ عن طريق  الحديثيرو  ولقد)١٧٩(.ةولا مرفوع غير موقوفة موضوعة
  ".ةلا واحدإ  النارفين الفرق كلها إ"

  وعوف بن مالك، وكلها ضعيفةةعبداالله بن عمرو ومعاوي طريقعن  بالزيادة هذا الحديث يورو
                                                                                                                                                                                      

وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد قبلته حش، خلافا لابـن               . وابن تميم والناظم وغيرهم   
  . لنجاسة تحت مقام المصليعقيل حيث اعتبر أن حائط المسجد كاف في السترة، وتأول النص على سراية ا

  .١٨٦/ ١العواصم والقواصم ) ١٧٩(
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  .لبعض ا بانضمام بعضهانما قوإو
 منها لم احدًأن أ من أمته صلى االله عليه وسلم مما يعني جزء كلها ن الفرقأيدل على  ن الحديثإ ثم

 لا االلهإله إل لا من قا: "رسول االله صلى االله عليه وسلم لقول لى الجنةإلها آ ممته، والتيأيخرج من 

وهـذا  . الجنـة  العصاة الموحدين، ثم يدخل دخول النار دخل منهم ومن دخل، )١٨٠("دخل الجنة
من  على جانب نهأ مع ةمالأ  تفرقت حتى لا رمت غيرها بهإما من فرقة من فرق المسلمين  الحديث
  .هايلإ ة العوديله بحوثا ينبغ فردتأكتب حديثة  وهناك  بحثه،يوكان ينبغ الخطورة

بـدلا مـن    والجمع بين المسلمين جلاء الحقلإ خرىعلماء الدول الأ  معيًاعلم ا حوارًنقيمفليتنا 
  .التي تشكك في عقائدهم الرسائل الجامعية

  وأعلن هنا أنني أغلق باب النقاش في هذا، ولن أرد بعد ذلك على أي مقال لا يلتزم بقواعد الحوار
  .نشائية والأدلة المكرورةالعلمي ويكون بعيدًا عن العبارات الإ

    إنه ولي ذلك؛أسأل االله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه
  .وبارك وسلم وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه ،والقادر عليه
   عمر عبداالله كامل:بقلم الدكتور

  okamel313@hotmail.comبريد إلكتروني 
  
  

                                                           
، رقم  ٢٧٩/ ٤، والحاكم في المستدرك     )١٦٩(، رقم   ٣٩٢/ ١،  )١٥١(، رقم   ٣٦٤/ ١رواه ابن حبان في صحيحه      ) ١٨٠(
، )٢٦٣٨(، والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول االله، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله، رقـم         )٧٦٣٨(

، ٣١٣/ ٢٢،  ٤٩/ ٢٠،  ٤٨/ ٧، والكبير   )٢٩٣٢(، رقم   ٢٠٦ -٢٠٥/ ٣،  )٢١٢٤(، رقم   ٣٢٨/ ٢والطبراني في الأوسط    
  ).٣٨٩٩( بيروت، وأبو يعلى في مسنده -دار المعرفة. ، ط٦٠والطيالسي في مسنده ص
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  ١٤٦٠٤جريدة المدينة العدد 
  م٢٠٠٣  أبريل ١٨ الموافق هـ،١٤٢٤صفر  ١٦ الجمعة

  النبوية الآثار عمر كامل حول/ د على ردود شرعية
  الآثار في موضوع باز يفتي ابن

)١(  
أو أمر بذلك أو  الهجرة في مكة، وبعد سيد الخلق لفعله مشروعا أمرا أو زيارا لو كان إحياؤها

  .أرشدوا إليهأصحابه أو  فعله
  :الرسالة حفظه االله مشرف ملحق أخي
لذلك  فمن مجيز وإحيائها، الآثار الإسلامية حول موضوع تابعت ما نشر في ملحقكم الموقر فلقد

 رحمه االله عبدالعزيز بن باز أحببت أن أنشر هذه الفتوى لسماحة الشيخ لذلك؛ الفعل، ومن محرم
  في مجموع موجودة مما يختص بالموضوع، وغيرها ا ينفعفيما يتعلق ذه الموضوع، عسي االله أن 

  .الإنترنت على في موقعه وكذلك الشيخ، فتاوى
  : في إحياء الآثار حكم الإسلام

نـشرت بعـض    وبعـد  وصحبه، والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم والصلاة الحمد الله
محمد جمال،  تاب، ومنهم الأستاذ صالح الك ا لبعض الآثار والاهتمام مقالات حول إحياء الصحف
االله مثوبته،  وأحسن أجزل وأفاد فأجاد بن محمد بن حميد  الشيخ عبداالله عليه سماحة العلامة وقد رد

 فكتب مقالا عليه الرد أو لم يطلع ذا رشده لم يقتنع وألهمه  هداه االله أبا الجدايل ولكن الأستاذ أنور

طريق ( بعنوان ٢٢/٤/١٤٠٢ وتاريخ ٥٤٤٨ الصادر برقم بعددها نةفي الموضوع نشرته جريدة المدي
 البحاثـة   للأستاذ ٧/٤/١٤٠٢  بتاريخ٥٤٣٣  بالعدد  بجريدة المدينة والكلمة المنشورة) (الهجرتين

 من تحقيـق   الرفاعي عبدالعزيز  الأستاذ الباحث ما قام به الأديب على عطفا  عبدالقدوس الأنصاري

من مكة إلى  سلكه في هجرته  الذي  ا رسول االله صلى االله عليه وسلم في الطريق التي نزل للمواقع
ما  أدنى عليها كمثل خيمتين همة المسئولين إلى وضع شواخص تدل  استنهاض  المنورة تدفعنا المدينة

ي  لمنـع أ   الحيطة اللازمة  من ذلك بعد اتخاذ  بقية المواقع مع ما يلائم أم معبد تكونان إلى خيمتي
 هو إيقـاف   المقصود الشرع؛ لأن عن مقتضيات أو الانحراف أو التبرك صفة التقديس يعطيها تجاوز

الرسول صلى االله عليه وسـلم في   ما عاناه لمعرفة وذلك ومواقعه على هذا الطريق والدارسين الطلبة
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ل مـشاق  وذلك رد أخذ العبرة وحمل النفوس على تحم من متاعب، السرية المتكتمة هذه رحلته
تخرج  معبدة فرعية تعمل لها طرق على أن عليه الصلاة والسلام في ذلك الدعوة إلى االله تأسيا بما تحمله

 الصعود إلى أمـاكن  وأن يعني أيضا بتسهيل  للسائحين واستراحات وتقام ا نزل من الطريق العام 

 مالـك حـتى   سراقة بـن  هحيث تعقب والكراع ثم ثور حراء بغار تواجده صلى االله عليه وسلم بدءا

  الذي والشعب الأرقم بن أبي الأرقم كدار من مواقع في مكة المكرمة ذلك وما سبق الوصول إلى قباء

  وبـدر  وحنين  في الحديبية وكذا بالأبطح  مكة ثم نزوله  في فتح دخوله فيه وطريق  هو وأهله قوطع

صلى االله عليه وسـلم   ثم طريقه  في أريافها وتواجده غزواته  ومواقع في المدينة المنورة مواقعه وكذلك
 الفذ في نشر الـدعوة  بجهاده  والإلمام الإحاطة  المزيد من لإعطاء فيهما وتواجده  وإلى تبوك إلى خيبر

  ).به في ذلك التأسي والعمل إلى الإسلامية
 وتـاريخ  ٣٣٥٤ رقم   بعددها الجزيرة في جريدة المنشور في مقاله فاروق أخضر الدكتور دعا كما

لضمان  مستمرة لزيارا من قبل المسلين بصفة في المملكة الأماكن الأثرية  إلى تطوير ١٣/١/١٤٠٢
 تعتـبر  في الفاتيكان  في المسيحية  الدينية أن السياحة(به  ومما استدل بعد نفاذ البترول بزعمه الدخل

على اليهود  فارغة بيع زجاجات قد قامت ب  وأن إسرائيل  للاقتصاد الإيطالي  الرئيسية أحد الدخول
 من الفوائد  إلى أا ستؤدي كما أشار) واء القدس مليئة أمريكا على اعتبار أن هذه الزجاجات في

الآثـار    إليه إحيـاء   لما يؤدي ونظرا )…المسلمين إلخ   عند الأطفال العلم بالإسلام في تثبيت(أيضا 
 العلـم في ذلـك   إيضاح الحق وتأييد ما كتبه أهل بت أحب  تمس العقيدة بالدين من مخاطر المتعلقة

 إن  :فـأقول  الحجـة  وإيضاح الشبهة وكشف  والنصح الله ولعباده والتقوى على البر معهم والتعاون
   ومجبولـة  ضعيفة النفوس لأن جل وعلا؛  ذكر يؤدي إلى الشرك باالله الوجه الذي على بالآثار العناية

 عند يقف  والذي الناس لا يدركها  أغلب كثيرة باالله أنواعه والشرك ايفيده  أنه بما تظن على التعلق 

من  وما فيها بتراا كيف يتمسح الجهلة يتضح له بلا حجة أو مزعومة كانت حقيقة سواء  الآثار هذه
  إلى االله سـبحانه  ذلك قربـة  منهم أن ظنا من نسبت إليه ويدعو ويصلي عندها أو أحجار أشجار

 في نفوسهم تربت الوثنية الذين الضلال كثرة دعاة على هذا  ويعين كشف الكربةو ولحصول الشفاعة

 علة بعـض  ذلك يحصل بسب حتى  زيارا لهم الناس وتزين الآثار لتضليل مثل هذه يستغلون والذين

 الغالـب العكـس   بل العبرة فقط بأن المقصود غالبا من يخبر زوارها هنالك وليس الكسب المادي 

 من دون  يعبدوا  وأصبحوا بالأضرحة التي بليت بالتعلق البرد في بعض ذلك واضحا لويشاهد العاق
رسـول االله   هذه آثار لهم إن إذا قيل فكيف أولياء باسم أن أهلها بالكعبة يطاف ا كما ويطوفون االله
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؛ قال االله  الناس  لإضلال المناسبة  في تحين الأوقات لا يفتر  كما أن الشيطان صلى االله عليه وسلم،

إِلَّـا عِبَـادَكَ مِـنْهُمُ    ) ٨٢(فَبِعِزَّتِكَ لَـأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِـينَ   {:  قال تعالى عن الشيطان أنه
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ {:  الشيطان عن عدو االله سبحانه ، وقال أيضا)١٨١(}الْمُخْلَصِينَ

 لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـانِهِمْ وَعَـنْ            ثُمَّ) ١٦(صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ   
  مـع أن االله   من الجنـة  فأخرجه وقد أغوى آدم ،)١٨٢(}شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَ{: في سورة طه كما قال تعالى  أنه عدوه منه وبين له حذره سبحانه وتعالى
  مع الـسامري   بني إسرائيل  ومن ذلك قصة ،)١٨٣(}ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) ١٢١(

 .بطلاـا  مع ظهور الشيطان عبادته فزين لهم من دون االله ليعبدوه عجلا من حليهم وضع لهم حينما
مع  خرجنا: " قال رضي االله عنه الليثي واقد  عن أبي بإسناد صحيح  وغيره الترمذي وثبت في جامع

  عندها يعكفون سدرة وللمشركين بكفر عهد ونحن حدثاء  رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى حنين
  لنا ذات أنواط فقلنا يا رسول االله اجعل فمررنا بسدرة أنواط، ذات: يقال لها ا أسلحتهم وينوطون

 والذي نفسي بيده كمـا  قلتم السنن إا االله أكبر :لى االله عليه وسلم فقال ص كما لهم ذات أنواط؛

: شبه قولهم .)١٨٤("قبلكم لتركبن سنن من كان كما لهم آلهة، لنا إلها  لموسى اجعل قالت بنو إسرائيل
فدل علـى   كما لهم آلهة إلها اجعل لنا  إسرائيل  بقول بني كما لهم ذات أنواط، أنواط اجعل لنا ذات

 نرى  في إحباط العمل الشرك وخطره جريمة ولعظم الألفاظ،  لا بمجرد والمقاصد  بالمعاني تبارأن الاع
  .السلامة منه  االله له ولبنيه عليه السلام يدعو الخليل

 وأنواعهـا  ولا يحصي كميتـها  محققة وإحيائها بالآثار عن الاعتناء ستنشأ التي أن المفاسد والحاصل

النبي صـلى   أن أصحاب ومعلوم الذرائع إلى ذلك،  وسد إحيائها منع وجبف االله سبحانه إلا وغاياا
 وسـلم  عليه االله صلى االله الناس لرسول وأحب االله عنهم أعلم الناس بدين االله االله عليه وسلم رضي

  بل لما رأى  إلى إحيائها،  ولم يدعوا  ولم يعظموها ولم يحيوا هذه الآثار الله ولعباده  نصحا وأكملهم

  أمر وسلم تحتها االله عليه النبي صلى  التي بويع رضي االله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة عمر 

                                                           
  ).٨٣ -٨٢: (ص) ١٨١(
  ).١٧ -١٦: (الأعراف) ١٨٢(
  ).١٢٢ -١٢١: (طه) ١٨٣(
، وأحمـد  )٢١٨٠(تاب الفتن عن رسول االله، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قـبلكم، رقـم   رواه الترمذي في ك   ) ١٨٤(
)٢١٩٥٠، ٢١٩٤٧.(  
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رضي  من مناقبه وعدوه ذلك  له المسلمون والشرك ا فشكر من الغلو فيها على الناس  خوفا بقطعها
  .عنه االله

أو  وبعد الهجرة  في مكة النبي صلى االله عليه وسلم أو زيارا أمرا مشروعا لفعله ولو كان إحياؤها
 االله صلى لرسوله االله وأحبهم الناس بشريعة أم أعلم إليه وسبق أو أرشدوا أصحابه أو فعله بذلك أمر

 حراء ولا عنهم أم زاروا غار عنه صلى االله عليه وسلم  ولم يحفظ الله ولعباده وأنصحهم وسلم عليه

 في حجة   الفتح ولا ولا عام حين عمرة القضاء ضاذلك أي ولم يفعلوا غار ثور،  حين كانوا بمكة أو
  الطـرق   وتمهيد أن زيارا فعلم البيعة شجرة ولا محل أم معبد موضع خيمتي على يعرجوا ولم الوداع

 الوسائل إلى الشرك الأكبر ولما كان البناء  وهو من أعظم له في شرع االله  لا أصل إليها أمر مبتدع
 صلى االله عليه وسلم عن ذلك الشرك ى النبي وسائل عليها من أعظم مساجد  واتخاذ على القبور

 شرار الخلـق،  أم ذلك يفعل وأخبر عمن مساجد، والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم ولعن اليهود

قال : قال رضى االله عنه البجلي بن عبداالله عن جندب االله وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه
 قبور أنبيائهم وصـالحيهم  كانوا يتخذون ألا وإن من كان قبلكم: "عليه وسلم االله صلى االله رسول

عـن   مسلم أيضا صحيح  وفي .)١٨٥("عن ذلك  فإني أاكم القبور مساجد تتخذوا فلا ألا مساجد؛
 القـبر وأن  أن يجصص ى رسول االله صلى االله عليه وسلم : "بن عبداالله رضي االله عنه قال جابر

  .)١٨٧("يكتب عليه وأن: "صحيح بإسناد الترمذي  زاد .)١٨٦("نى عليهوأن يب يقعد عليه
وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الـذرائع   في هذا المعنى كثيرة،  والأحاديث

القولية والفعلية واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة وذكر منها العلامة ابن القيم رحمـه                 
  .الموقعيناالله في كتابه إعلام 

وى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذهـا أوثانـا تـسعة                   
وتسعين دليلا كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي وذكر منها قول االله            

 الآية، وقوله   )١٨٨(}ا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ    وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّو       {: تعالى
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغـرب              : "صلى االله عليه وسلم   

                                                           
  .سبق تخريجه) ١٨٥(
  ).٩٧٠(رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، رقم ) ١٨٦(
  ).١٠٥٢(صيص القبور والكتابة عليها، رقم الترمذي في كتاب الجنائز عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية تج) ١٨٧(
  ).١٠٨: (الأنعام) ١٨٨(
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  .)١٨٩("الشمس
سد الذرائع عبادة الشمس دون االله ومنعا للتشبه بمن فعل ذلك كما ذكر منها أن النبي صـلى االله                   

ساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، وى عن تجـصيص القبـور             عليه وسلم ى عن بناء الم     
وتشريفها واتخاذها مساجد وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتـسويتها              

  .والإشراك ا، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة
مرهم أن يسلكوا مسلك نبي االله صلى االله عليه وسـلم     فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أ      

وأصحابه رضي االله عنهم في هذا الباب وغيره وأن ينهوا عما ى عنه رسول االله صلى االله عليـه                   
وسلم، وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية              

شرك ووسائله، واالله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقههـم           لجناب التوحيد وسدا لطرق ال    
في الدين وأن يوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم ونجام في الدنيا والآخرة، وأن يوفـق                 
قادة المسلمين لتحكيم شريعة االله والحكم ا في كل شئوم، وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم               

عليه، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه             إنه ولي ذلك والقادر     
  .ومن اهتدى داه إلى يوم الدين

  موسى الصعب: أخوكم
  المدينة المنورة

                                                           
  ).١٣٠(، وأحمد )٥٦١(رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم ) ١٨٩(
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)٢(  
  م٢٠٠٣أبريل  ١٨الموافق  هـ،١٤٢٤ صفر ١٦ الجمعة) ١٤٦٠٤(جريدة المدينة العدد 

  تكون على الآثار النبوية المروية فقط المحافظة 
مد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـد                 الح

 محـرم  ١٨الصادرة الجمعـة   ) المدينة، ملحق الرسالة(فقد اطلعت على المقال المنشور في صحيفة 
لا خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية، وهل      ( : عمر كامل، بعنوان   : هـ للدكتور  ١٤٢٤

 إحياء آثار النبوة ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الآثار                في
  )يؤدي بالضرورة إلى عبادا من دون االله؟

  :وتعقيبا على هذا المقال أقول
اشتمل مقاله على تقرير أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسـلام، وأن الإسـلام يـأرز إلى المدينـة        

ع ابن عمر لآثار الرسول صلى االله عليه وسلم وذكر آثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي                والحجاز، وتتب 
بعـد   (:صلى االله عليه وسلم ومنبره، أما ما قرره من أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام فقال قال                 
فظ مهد  أن انتشر الدين الإسلامي في أرجاء المعمورة ودخل الناس في دين االله أفواجا، تكفل االله بح               

رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان مبلـغ الرسـالة                
إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المـصلون في جزيـرة             ":سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم يقول      

االله  في خطبة النبي صلى      )١٩١(ثم ذكر حديثا عند الترمذي    . )١٩٠("العرب، ولكن في التحريش بينهم    
ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هـذه أبـدا،            ":عليه وسلم يوم الحج الأكبر وفيه     

ومع ذلـك   : ( ، ثم قال بعد ذلك    "ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به         
 مـن  فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خارج يدعي الغيرة على دين االله والخوف على بلاد الحرمين           

؟ ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي                                       عودة الشرك إليها  
 دخلت على شداد بن  :أوضح لنا مصدر الخوف الذي كان يخافه على أمته، عن عبادة بن نسي قال             

 حـديث  :اك؟ قالما الذي أبك  يا أبا عبدالرحمن:أوس رضي االله عنه في مصلاه وهو يبكي، فقلت
بينما أنا عند رسول االله صلى االله        ": وما هو؟ قال   :سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقلت        

                                                           
  .وقد سبق تخريجه ). ٢٨١٢(، رقم ٢١٦٦/ ٤صحيح مسلم ) ١٩٠(
  ).٢١٥٩(م وأموالكم عليكم حرام، رقم كتاب الفتن عن رسول االله، باب ما جاء دماؤك) ١٩١(
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 بأبي وأمي يا رسول االله ما الذي أرى بوجهـك؟           :عليه وسلم، إذ رأيت بوجهه أمر ساءني، فقلت       
 يـا   : قلـت  :ية، قال  الشرك وشهوة خف   : وما هو؟ قال   : أمر أتخوفه على أمتي من بعدي، قلت       :قال

 يا شداد، أما إم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا             :رسول االله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال      
 فمـا   : نعم، قلت  : يا رسول االله الرياء شرك هو؟ قال       :حجرا، ولكن يراءون الناس بأعمالهم، قلت     

فهل . )١٩٢("نيا فيفطر  يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الد         :الشهوة الخفية؟ قال  
وقوع الشرك وعبادة الأوثان  هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول االله صلى االله عليه وسلم

والأحجار من بعده وكل ما خاف منه هو الرياء، فهل نصدق رسول االله أم نركن إلى إرجـاف                  
  )المرجفين وأوهام المتنطعين؟ 

ن في إسناده عبدالواحد بن زيد، وقد قال فيه          أن حديث شداد بن أوس غير صحيح، لأ        :والجواب
  ).عبدالواحد متروك (:الذهبي في تلخيص المستدرك متعقبا تصحيح الحاكم

.  ليس بـشيء   :روى عباس عن يحيى    (:والمتروك لا يحتج بروايته، وقال الذهبي في ترجمته في الميزان         
سيئ المذهب ليس من معادن      : عبدالواحد صاحب الحسن، تركوه، وقال الجوزجاني      :وقال البخاري 

  ).الصدق
وأما حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه في إياس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب،            
فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك إلى الجزيرة؛ وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول االله                

 قال رسول االله صلى     : مسلم قال  صلى االله عليه وسلم في ذلك، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح           
 وكانت  )١٩٣(،"لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة           ":االله عليه وسلم  

  .صنما تعبد دوس في الجاهلية بتبالة
لا : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول          :ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم قال      

  )١٩٤(.، الحديث" والعزىتذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات
ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكـة         : "ومنها حديث أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         

والمدينة، وليس له من نقاا نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسوا ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث                

                                                           
  .سبق تخريجهوقد . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال)٧٩٤٠(، رقم ٣٦٦/ ٤رواه الحاكم ) ١٩٢(
  .سبق تخريجه) ١٩٣(
  .سبق تخريجه) ١٩٤(
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  )١٩٥(".رجفات فيخرج االله كل كافر ومنافق
كمة تدل على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد النبي صلى االله عليه             فهذه أحاديث صحيحة مح   

وسلم، ومما يوضح ذلك أن بعض العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى االله عليـه وسـلم فقاتلـهم               
بعضهم على ردم، وهؤلاء هم الذين عنوا في حديث الذيادة عن الحوض، وقال عنهم النبي صلى                

  )١٩٦(".إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: "؛ فقيل له"أصحابي: "االله عليه وسلم
ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في إياس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العـرب مـن                  

  :وجهين
  .يحمل حديث جابر على نفي عودة الجميع إلى الشرك دون البعض فإنه يقع منهم: أحدهما
 هو ظن من الشيطان وهو لا يعلم الغيـب،          إن إياس الشيطان من عبادته في جزيرة العرب       : الثاني

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ           {: كما أخبر االله عن الجن في قوله      
بَ مَا لَبِثُوا فِـي الْعَـذَابِ       تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْ          

  .)١٩٨(}قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ{: ، وقال تعالى)١٩٧(}الْمُهِينِ
وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن أبا بطين في إجابته على سؤال عـن ثلاثـة                  

 وأما أحاديث كون الإيمان يأرز إلى المدينـة وإلى الحجـاز            ).٣٦ – ٣٥ص  (أحاديث هذا أحدها    
  .فهي لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة

وأما الآثار التي أوردها الكاتب في تتبع آثار النبي صلى االله عليه وسلم المكانية فهي عن ابن عمـر                   
  .لفاء الراشدين وغيرهم خلاف ذلكرضي االله عنه، وهذا مشهور عنه، والمشهور عن الخ

فأما قصد الصلاة في تلك البقـاع       : )١٩٩()اقتضاء الصراط المستقيم  (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في       
التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان                   

                                                           
  ).١٧٨٢(رواه البخاري في كتاب الحج، باب لا يدخل الدجال المدينة، رقم ) ١٩٥(
، كتاب تفسير القـرآن،     )٦٢١١(كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم       : من صحيحه، منها  رواه البخاري في مواضع     ) ١٩٦(

، ومسلم في كتـاب  )٦٦٤٢، ٦٢٠٥، ٦١٦١(، وراجع أرقام )٤٤٦٣(، رقم }كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا {باب  
  ).٢٢٩٧(الفضائل، باب إثبات حوض نبينا وصفاته، رقم 

  ).١٤: (سبأ) ١٩٧(
  ).٦٥: (النمل) ١٩٨(
)٢٧٩ – ٢٧٨/ ٢) ١٩٩.  
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ر يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارًا        وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصا      
ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صـلى االله عليـه وسـلم،                   
ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه أسبق فإم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهـم،                  

نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ا عليكم بسنتي وس: "وقد قال صلى االله عليه وسلم
 وتحري هذا ليس مـن      )٢٠٠(".وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة         

سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة فكيـف إذا                 
 مما ينا عن التشبه ـم فيـه،   )٢٠١(ي الصلاة الكتابانفرد به عن جماهير الصحابة؟ أيضا فإن تحر  

وذلك ذريعة إلى الشرك باالله والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس                
وعند غروا، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قد ي عن الصلاة المشروعة في هـذا                 

يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه         المكان وهذا الزمان سدا للذريعة؛ فكيف       
أو صلام فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ بل إن عمر رضي االله عنـه                    

: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ         : "سويد قال ى عن ذلك، فعن المعرور بن       

، ثم رأى قومًا يترلون فيـصلون في المـسجد          }لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ {، و   }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ    {
 إنما هلك من كان قبلكم أم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، ومن مر بـشيء مـن                 :فسأل عنهم فقالوا  

  )٢٠٢(".المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض
عليه وسلم لم يقـصد تخصيـصه       لما كان النبي صلى االله      : قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الأثر      

بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة                  
له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا ـا                  

لى االله عليه وسلم في الـصورة       وى المسلمين عن التشبه م في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي ص           
  )٢٠٣(.ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب

   المدينة المنورة–عبدالمحسن بن حمد العباد البدر 

                                                           
  .سبق تخريجه) ٢٠٠(
  !!كذا ) ٢٠١(
  .بإسناد صحيح) ٣٧٧ – ٣٧٦/ ٢(، وابن أبي شيبة )١١٨/ ٢(رواه عبد الرزاق ) ٢٠٢(
  .٢٨١/ ١مجموع الفتاوى ) ٢٠٣(
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)٣(  
  م٢٠٠٣ أبريل ١٨ هـ، الموافق١٤٢٤  صفر١٦ )١٤٦٠٤(الجمعة العدد  جريدة المدينة

  عمر كامل/ د رد على
  المبتدعة المخترعة الثابتة لا ار النبويةعلى الآث الشرع أوجب المحافظة

 النبي صلى االله عليه وسلم آثار تتبع مشروعية إثبات  دف عدة مقالات عمر كامل/ كتب الدكتور

ولكن  التي صحت في السنة المشرفة،  النبوية على الآثار المشروعية قصر لو أنه والأمر طبيعي ومقبول
دليـل   التي لم يصح فيهـا  على الآثار  حتى  المحافظة جوب يفهم منه أنه يرى و)٢٠٤(عام كان كلامه

 التوقيف المسلمين على بإجماع  مبناها إشكال كبير؛ لأن التبرك عبادة والعبادات معتبر شرعا، وهذا

  . التبرك به في جواز  لم يصح الدليل بمكان  التبرك  فلا يجوز والاتباع، لا الابتداع
وبيـان    ا الدكتور، استدل  التي  الأدلة  لاستعراض  أكبر  تفصيل إلى الموضوع يحتاج  أن والحقيقة
فإن الرد سيكون  لا تكفي؛ لي المساحة المعطاة  ولكن لأن الثبوت والدلالة، من حيث كل منها حقيقة
  :وباالله التوفيق فأقول مجملا

  :صلى االله عليه وسلم نوعان آثار النبي
لا شك في  وهذا عندها، الدعاء فيها أو للصلاة عمدا  قصدهاوالأماكن التي الشخصية هو آثاره :الأول

  .ا فيها والتبرك مشروعية متابعته
أو  لها بـذاا   لا قصدا اتفاقا عندها عليه الصلاة والسلام أو الدعاء التي صلى فيها الأماكن :والثاني
 عبـادة  لأداء يقصدهعن أن  علم الرسول صلى االله عليه وسلم ا فضلا التي لم يثبت الأماكن تلك

هـو   الأدلة الشرعية تؤيده والذي الخلاف، القسم هو الذي يرد فيه  كالمساجد السبعة، وهذا عندها
 الـنبي   كل من سار على هدى هو منهج بل سلف الأمة، الذي عليه الأماكن، وهذا ذه منع التبرك

  :ومن الأدلة صلى االله عليه وسلم إلى يوم القيامة،
هي من هذا  النبي صلى االله عليه وسلم التي آثار تتبع رضي االله عنه في منع  الفاروقما صح عن :أولا

 ورجـع  حجه  فلما قضى… حجها،  في حجة مع عمر خرجنا: "المعرور بن سويد القسم، فقد قال

 هكذا :فقال. مسجد صلى فيه الرسول صلى االله عليه وسلم :؟ فقال ما هذا  فقال  يبتدرون الناس

له  ومن لم يعرض  فليصل له منكم الصلاة من عرضت ! بيعا كتاب، اتخذوا آثار أنبيائهمال هلك أهل

                                                           
  .كان عاما: كذا، والصواب) ٢٠٤(
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عن  تضعيفه الدكتور  نقل الذي  أن خبر قطع الشجرة  مع ملاحظة)٢٠٥(".فيه الصلاة فلا يصل منكم
  )٢٠٦(.االله بصحة إسناده رحمه العلم قد حكم ابن حجر بعض أهل

)٢٠٧(اجتـهاد  عليه كـان  آثار النبي صلى االله كان يتتبع نهما ذكر عن عبداالله بن عمر من أ :ثانيا
لم  

الرسول   أمرنا الذين الخلفاء الأربعة الكرام رضي االله عنهم، وعلى رأسهم الصحابة عليه جماهير يوافقه
 مـن   المهديين الراشدين وسنة الخلفاء عليكم بسنتي: "عليه وسلم بالسير على سنتهم بقوله صلى االله

  ".ها بالنواجذ عضوا علي بعدي
 أصـحاب  مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء( العظيم  من كتابه في الد الثاني قال ابن تيمية رحمه االله

عليه  الرسول صلى االله  يقصد- اتفاقا صلى فيها التي في تلك البقاع فأما قصد الصلاة: )٢٠٨()الجحيم
 وعمر وعثمان وعلي وسائر  بكركان أبو عن غير ابن عمر من الصحابة بل لم ينقل  فهذه–وسلم 

ولم  وعمارا ومسافرين من المدينة إلى مكة حجاجا يذهبون والأنصار من المهاجرين السابقين الأولين
لو كان  هذا ومعلوم أن .وسلم عليه االله صلى الصلاة في مصليات النبي منهم أنه تحرى ينقل عن أحد

صـلى االله عليـه    وقد قال لها من غيرهم، وأتبع بسنته فإم أعلم لكانوا إليه أسبق؛ مستحبا عندهم
  عليها بالنواجذ ا وعضوا تمسكوا من بعدي المهديين  الراشدين وسنة الخلفاء عليكم بسنتي ":وسلم

ليس من سنة الخلفاء   وتحري هذا ".بدعة ضلالة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ومحدثات وإياكم
    الصحابة؟ جماهير عن فكيف إذا انفرد به  ليس بحجة نظيرهخالفه   الصحابي إذا وقول. الراشدين

 عن التشبه م  الكتاب مما ينا والتشبه بأهل مساجد فيها ذريعة إلى اتخاذها  فإن تحري الصلاة أيضا

عن الصلاة عند طلـوع    بالنهي المادة  هذه  ذريعة إلى الشرك باالله، والشارع قد حسم فيه وذلك
  . عن اتخاذ القبور مساجد  وبالنهي وعند غروا الشمس

ثم  والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه حراء  جبل قصد  لاستحب ولو ساغ هذا: إلى أن قال
لا  نبي أو ولي بخبر مقام نبي أو قبر  إن هذا : فإنه يقال القبور؛  مفاسد إليه يفضي ذلك إلى ما أفضت

يعبد مـن دون   وثنا فيصير مسجدا اتخاذه على ذلك يترتبثم  أو بمنام لا تعرف حقيقته،  قائله يعرف
  .تعالى االله

                                                           
  .وقد مر تخريجه. ١٣٧ ص )القبور مساجد من اتخاذ تحذير الساجد(كتاب   )٢٠٥(
  .٤٤٨ /٧ فتح الباري) ٢٠٦(
  .كان اجتهادا: كذا، والصواب) ٢٠٧(
  .٧٤٨ص ) ٢٠٨(
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  .المقصود من كلامه انتهى
الـتي   والآثـار  تلك المساجد إتيان يكرهون  من علماء المدينة وكان مالك وغيره : ابن وضاح وقال

فكم من أمر   وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار، سفيان بيت المقدس  ودخل . وأحد ما عدا قباء بالمدينة
من متحبـب إلى االله بمـا     عند من مضى، وكم من الناس كان منكرا عند كثير اليوم معروف هو

  .هـ.أ. منه إلى االله بما يبعده ومتقرب يبغضه
لكـون الـنبي    وزعفران مكان فيه خلوق  تعظيم  هل يجوز: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه االله وسئل

 لأجل مساجد ومزارات واتخاذها الأمكنة مثل هذه بل تعظيم :فقال عنده؟ صلى االله عليه وسلم رؤى

  )٢٠٩(.عن التشبه م ينا الذين أهل الكتاب هو من أعمال ذلك
اعتراف الدكتور ا   وعدم في القرآن والسنة لها أدلتها شرعية معتبرة قاعدة )سد الذرائع ( قاعد :ثالثا

ومـن   الشرع المطهـر،  من واجبات رك والبدعالش أمام مداخل سد الذرائع ولا شك أن لا يلغيها،
أنه كان حريصا علـى   العطرة  صلى االله عليه وسلم وسيرته على سنة الحبيب من اطلع لكل المعلوم

البدع والشرك فقد ى صلى االله عليه وسلم عن الحلف بغير  التي قد تؤدي إلى ظهور المنافذ سد كل
قبره   وى عن اتخاذ )٢١٢(".أنت سيدنا: "وعن قول )٢١١(،"وشئت ما شاء االله: "وعن قول ،)٢١٠(االله

محمد  شيخ الإسلام ألفه  الذي )كتاب التوحيد( كان من أبواب والأمثلة كثيرة؛ ولذلك. )٢١٣(عيدا
  ذكر) التوحيد صلى االله عليه وسلم جناب في حماية المصطفى ما جاء باب( رحمه االله بن عبدالوهاب

  .رسول صلى االله عليم وسلم لجناب التوحيدال على حماية  من الأدلة فيه مجموعة
  جعفري محمد بن أحمد

                                                           
)١٣٤/ ٢٧) ٢٠٩.  
كتاب الأيمان، باب النهي عن     : ، مسلم )٢٥٣٣(كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم       : البخاري: راجع مثلا ) ٢١٠(

  ).١٦٤٦(الحلف بغير االله تعالى، رقم 
  . سبق تخريجه) ٢١١(
، ١٣٠٤١،  ١٢٠٩٣(، مسند أحمـد     )٤٨٠٦(كراهية التمادح، رقم    كتاب الأدب، باب في     : سنن أبي داود  : راجع) ٢١٢(

١٣١٠٦(  
  .سبق تخريجه) ٢١٣(
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  كامل عمر.  الأردن على دمن مداخلة- ٢
   المسلمين وخاصة بلاد الحرمينبلاد على  خطر الشرك والوثنيةمن التحذير

   الأردن- القويري مفلح يوسف
د الحصين أن االله تكفل  ردًا على الشيخ سعالمنشور مقاله مقدمة  الدكتور عمر كامل فيالأخ ذكر

 الكفر والوثنية والشرك إليها، ولم يأت بدليل على هذه الدعوة عودة من الإسلام بحفظ مهد رسالة

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ  { الدين سواءً في بلاد الحرمين أو في غيرها بحفظ تكفل االله نإذ إ
 قد الشيطانإن : " االله له، أما الاستدلال بالحديث الصحيح محفوظ بحفظفالدين )٢١٤(}لَحَافِظُونَ
ولكن : "ففي آخر الحديث  . رواه مسلم والترمذي  . )٢١٥(" المصلون في جزيرة العرب    يعبدهيئس أن   
  أوالكفـر  يرضى بأقل من لا والشيطان".  من أعمالكم فسيرضى بهتحقرون طاعة فيما له ستكون

 الفينة  بينعلينا يخرج.. وبعد ذلك يقول الدكتور. ن لذلك بعض الجهلة لا ينتبهوكان، وإن الشرك
 الـشرك  عـودة  من الأخرى خارجٌ يدعي الغيرة على دين االله والخوف على بلاد الحرمين والفينة
 متفـق . )٢١٦("المدينة إلى ليأرزوإن الإيمان : "الخ ويستدل على عصمة بلاد الحرمين بحديث.. إليها

 عليه وسـلم  االله صلى االله  عهد رسولعلى المدينة إلى يأرزونس عليه، أقول هذا صحيح، كان النا
 ـم  للاقتـداء  وتابعيهم والتابعين الصحابةليتعلموا من رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي زمن 

 االله عليـه وسـلم للـصلاة    صلى االله رسول  مسجدلزيارةوتعلم أحكام الإسلام، ومن بعد ذلك 
  )٢١٧(.فيه
 الترمـذي   رواهالذي عبدااللهأما حديث كثير بن .  هذه البقاع شرفها االلهعصمة يدل على لا  هذا

  وردوعلى فرض صحته لا يعدو الأمر ما . ضعيف الترمذي:  ضعيف جدًا، راجعفهو) ٢٦٣٠(

  ). أعلاهالباريفتح  (في
 الـدين  واضـحة وهـي أن       فدلالته): عليهمتفق  (وأما حديث بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا        

، والغرباء هم مـن  المفضلة القرون زمن  في نفوس الناس شيئًا فشيئًا كلما ابتعد الناس عنسيضعف
 الكاتب، وضعف الإيمان يؤدي الدكتور الأخ على حجةجميع البلاد بما فيها بلاد الحرمين فالحديث 

                                                           
  ).٩: (الحجر) ٢١٤(
  .سبق تخريجه) ٢١٥(
  .سبق تخريجه) ٢١٦(
  .، الطبعة السلفية٩٤/ ٤فتح الباري ) ٢١٧(
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  .والمعاملة والعبادةإلى الخلل في العقيدة 
: فـأقول  الحـرمين  وبلادلشرك على هذه الأمة  الدكتور عن مصدر الخوف من الوثنية واويتساءل

 العقيدة عن الناس  صرفمصدر ذلك الانسياق وراء خطوات الشيطان الذي لا يكل ولا يمل في 
 كمـا  الأوثان يعبدون نوحالصحيحة إلى الشرك والبدعة من خلال خطوات مدروسة جعلت قوم 

وَقَالُوا لَـا  {: تعالى االله قول سير تففي عنهما االله عباس رضي بن عبدااللهفي صحيح البخاري عن 
  .)٢١٨(}تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

 جـدًا   حديث ضعيففهو المستدرك للحاكم في أوس أورده الدكتور من حديث شداد بن ماأما 
  .االله شاء سأبين إن  صحيحة ماأحاديث يصادم متنًا حيث ومنكرسندًا 

 تركوه،: البخاري قال - وهو أبو عبيداالله البصري القاص - زيد بن عبدالواحد هو فآفته أما السند

 لـيس :  النسائيوقالكان قاصًا متروك الحديث، : الفلاسليس بشيء، وقال : حصين ابن وقال

 عبدالواحد:  الذهبي فقال  هتعقبأجمعوا على ضعفه، ولئن رواه الحاكم فقد        : عبدالبر ابن وقال   بثقة،
  .متروك

  : الصحيحة التاليةالأحاديث يصادم فإنه المتنأما من ناحية 
 حـتى   الساعةلا تقوم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  االله عنه قالرضي هريرة أبي عن -

  ). دوسوجبل تبالة في الخلصةوثن ذي  ()٢١٩(".الخلصة دوس حول ذي نساء ألياتتضطرب 
 الـساعة حـتى   تقوملا : "وسلم  االله عليه صلىقال رسول االله : ن رضي االله عنه قالعن ثوبا -

  )٢٢٠(".الأوثانتلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد 
  )٢٢١(). الأوثانتعبد حتى الزمان باب تغير(بوب البخاري رحمه االله  -
 تقوم الساعة حـتى  لا: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال االله عنه رضي هريرةعن أبي  -

  .رواه ابن عدي بسند صحيح". والعزى اللات تعبد

                                                           
  ).٢٣: (نوح) ٢١٨(
  .وسبق تخريجه مفصلا). ٢٩٠٦(، مسلم )٧١١٦( البخاري رواه) ٢١٩(
، وأبـو  )٢٢١٩(اب الفتن عن رسول االله، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، رقم            في كت  الترمذيرواه  ) ٢٢٠(

، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب )٨٣٩٠(، والحاكم )٤٢٥٢(داود في كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم     
  .، وغيرهم)٣٩٥٢(ما يكون من الفتن، رقم 

  .، الطبعة السلفية٧٦/ ١٣ البخاري مع فتح الباري) ٢٢١(
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لا يذهب الليل والنهار : " عليه وسلماالله صلى االله قال رسول: قالتعن عائشة رضي االله عنها  -
  )٢٢٢(.مسلمرواه ". والعزى اللاتحتى تعبد 

 جزيرة من الحرمين فهي في بلاد!!  تقع هذه الأوثان؟ إن كان لا يدريأين لأخينا الدكتور نقولو
  !!).فلِمَ لَمْ يعْصِمْها االله؟(العرب 

  .الحبشة من السويقتين وأن الكعبة يخرا ذو )٢٢٣(". البيتيُحج لالا تقوم الساعة حتى " -
 الحـديث  أم الصريحالحديث الصحيح !!  الحديث الصحيح أم الضعيف؟يقدم أيهما هذا أقول بعد

  . جدًا سندًا المنكر متنًاالضعيف
 أوس لم يغفل عن حديث شداد بن الدكتور رد عليه الذي  للمقالالكاتبا من هذا يُعلم أن وأيضً

 يُغْفَلْ ويُهْمَلْ لو كان للأخ الدكتور عِلمٌ بطرق أن فمن حقه به  للاحتجاجيصلح أغفله لأنه لا بل
  يدعو إلىماالة هل في إحياء آثار النبوة ومواطن الرس (قول وأما. االلههداه ) ومتنًا سندًا (ثالأحادي

 تأسـيًا  على القبور،    المساجد هي آثار النبوة؟ وهل إحياؤها ببناء        أين أقول). الشرك من   التخوف
 يطلـع  لم الدكتور أم أن الأخ)  لصريح هدي النبي صلى االله عليه وسلمومخالفةباليهود والنصارى 

والـذي  ) مساجد القبور  اتخاذتحذير الساجد من (على كتاب الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني 
 عقود، وجمـع  ثلاثة أكثر من قبل والإرشادطبعته رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

 المساجد على القبور؛ لأن بنـاء  بناء من التحذير فيفيه رحمه االله ما لا يقل عن أربعة عشر حديثًا 
  .الشرك نوح من قوم فيهالمساجد عليها يقود إلى ما وقع 

 الفاروق عمر منها حذر فالمسألة  وسلمأما تحري الأماكن التي صلى ا رسول االله صلى االله عليه و
إنمـا  ( قال رضي االله عنـه  العقيدة، عن الانحراف إلىبن الخطاب رضي االله عنه لأا تقود تدريجيًا 

 أصـحاب   يخاطب جيل التوحيد وأهل السنة منوهو) همئأنبيا آثارأهلك من كان قبلكم تتبعهم 
 تردد الصحابة على شـجرة  بلغه ولما.  عنهم جميعًارضي وتابيعهم وسلمرسول االله صلى االله عليه 

  . الذي يقود إلى الشركالغلو من عليهم خوفًاالرضوان قطعها 
 وأهل الديانات والمذاهب المنحرفة المسلمين بين المعركة  أن يجعليريد في هذا الزمان من نلحظ إننا

 يقـوده مـن يـسمون بالإسـلاميين     الاتجاه وهذا -زعموا كذا –ع حضارة الأخرى هي صرا
 والباطل، بين التوحيد والـشرك، بـين الـسنة    الحق بين صراع  الصراعأن والحق الخ..والحركيين

                                                           
  .سبق تخريجه) ٢٢٢(
  ).١٥١٦(، رقم }…جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس {:  في الحج، باب قول االله تعالىالبخاري رواه) ٢٢٣(
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  .والبدعة
فما أتيت في هـذا المقـال إلا بحـديث    ( ردًا على قوله الدكتور للأخ أقول  أختم مقاليأن وقبل

  ).ضعيفة جدًا( بأحاديث غير صحيحة أتيت :قولأ! الخ... صحيح
 الفاسـق ويبـدع     ويفسق يكفر الكافر    فالذي لخ إ … والشركوأما ترك عبارات الكفر والتكفير      

 النبي صلى االله عليه وسلم قبـل  وهدي إلى هدي االله جميعًا فلنرجع .المبتدع مأجور وجزاه االله خيرًا
  .ويرضى لما يحبه الجميع االله وفقالرد على الآخرين، 
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   السلف كانوا يتعبدون االله بالدليلأن على تدلّ  الآثار التي ذكرتهاجميع:  قاري-٣
  المكرمة مكة - العزيزية ٧٧٧٩: ب.  صقاري توران عبدالباسط

 الرسول صلى االله عليه وسلم وما سـاقه مـن   آثار حول كامل  كتبه الدكتور عمرما تابعت لقد
 سعد الحصين حفظه االله وخوفه من ذرائـع  الشيخما كتبه  قرأت ثمأحاديث صحيحة وآثار نبوية 

 أحببت أن أترك اال لغيري أن يـدخل في  نفسي قصر علمي وضعفت ولما .فيهالشرك والوقوع 
 النية أن أندرج مع من ذب عن شرع االله وسـنة نبيـه   وحسن الأجر على النقاش ولكن حرصي

  :ل باالله عز وجمستعينًا فأقول بدلويأحببت الإدلاء 
 حيث صحة المتن ومن من وذكرها ساقها التيلن نتناقش مع الدكتور عمر حول الأحاديث : أولًا

 بأبي - صلى االله عليه وسلم النبي كل آثار أن معيألا يعتقد الدكتور والقارئ (حيث السند ولكن 
م الدندنـة   االله عليه وسلم فلصلى الآثار الذاتية له أعني -شيء قد محيت ولم يبق منها -هو وأمي 

 القـائم في بعـض   الادعاء ن عليه وسلم؟ ولا شك أاالله له صلى ذاتي حول التبرك ولم يبق أي أثر
  . غير صحيح واالله أعلم بذلك لقدم العهد وطول الزمانالآثار تلك بوجود الإسلاميةالدول 

 ثور وجبل ءحراغار :  أما ما صح مثل-أعني ا ما هو صحيح وغير صحيح- المكانية الآثار: ثانيًا
 التي المرات غير االله عليه وسلم الصعود إليه بعد أن بُلّغ بالرسالة؟ وهل صعده صلى النبي شرع فهل
 المبشرون والعشرة الراشدون الخلفاء يتعبد فيها قبل البعثة وجبل ثور عند الهجرة؟ وهل صعده كان

العبـادات  ( بالدليل، وهـل  غيره أو الدكتور  فليأتيناصعدوه فلو!  أو الصحابة أو التابعون؟بالجنة
 له ما لم وننسب الشرع ونتبرك أم نستحسن في فنصعد بالدليل فنأخذ،) العلم قال أهل كما توقيفية
  .بصعودهما االله يتعبدنا جيدًا أنه لم يعلمون وأمثاله  الدكتورأظن! ينسب؟

  )٢٢٤(. بسنةالجبال زيارة شيء من هذه ليست: قال العلامة محمد صديق خان

 قبل الإسـلام  تنتابه قريش وكانت  جبل بمكة أطول حراءكان : )٢٢٥(االله رحمه الإسلام  شيخوقال
 تعالى بالنبوة والرسالة وفُرض االله لما أكرمه ثم فيهوتتعبد فيه وكان النبي صلى االله عليه وسلم يتعبد 

المهـاجرين   هو ومن آمن به من سنة بمكة بضع عشرة وأقام واتباعه على الخلق الإيمان به وطاعته
 المدينة هاجر إلى ثم حراء هؤلاء ولا أحد من أصحابه إلى يذهب لم الخلق فضلالأولين الذين هم أ

                                                           
  .١٥حلة الصديق إلى البيت العتيق ص) ٢٢٤(
  .٧٩٨ -٧٩٥/ ٢اقتضاء الصراط المستقيم ) ٢٢٥(
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 ومعه جماهير المسلمين وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من الوداع وحج حجة عمر واعتمر أربع
 لم  الراشدوناؤهخلف يزوره ولا شيء من البقاع التي حول مكة ثم بعده ولا حراء غار يأتي أصحابه
  .أهـ)  فيه أو الدعاءللصلاة حراء إلى غار يسيرونيكونوا 

 من الجهال من دون دليل؟ وكما هو المعروف ما يقع فيه بعض بالإطلاق الآثار  إلى تتبعالدعوةفلمَ 
 أحيانًـا  الصلاة النفع والضر من غير االله عز وجل مما يفوت على الزائر وقت واعتقاد المكان غلو في

 الزيارة على الزوار من يعتقده أحدهم أن حجه لم يتم طالما لم يزر الجبلين بمكة، وحرص كثير ما أو
 العلي باالله إلا ولا قوة حول ولابينما في مناسك الحج نجدهم يتمسكون بالرخص وتأويل الفقهاء 

  )٢٢٦(.العظيم
  :الآثار غير الصحيحة: ثالثًا

 عن فهذا الموقع لم يثبت عنه صلى االله عليه وسلم ولا  عليه وسلماالله صلى الرسول  موقع مولد-أ 

 فيه شكك  قد العياشي ولا عن السلف الصالح، بل إن أحد العلماء وهو أبو سالم الراشدين الخلفاء
 المـضجع  مقـدار  الدار منوالعجب أم عينوا محلًا : ( الفقهاء فيه ومما أورده قولهاختلافوساق 

 صحيح أو طريق ذلك من تعيين البعدعليه وسلم ويبعد عندي كل وقالوا موضع ولادته صلى االله 
 أحد شعاا وعلى القول في بأنه القول وعلىضعيف لما تقدم من الخلاف كونه في مكة أو غيرها، 

 تعيين الموضع من الدار بعد مرور يبعد الدار بتعيين القولبتعيين هذا الشعب ففي أي الدور؟ وعلى 
والولادة وقعت في زمن الجاهلية وليس هناك من دافع : (وقال). الآثار اعوانقط والأعصارالأزمان 

  )٢٢٧(.إلى آخر كلامه رحمه االله)  لهم بذلكغرض عدم تعلق مع سيمالحفظ الأمكنة 

                                                           
 من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين إلى تلك الأماكن فلقرب عهـدهم ـا                إن سلمنا أنه لم يذهب أحد     : أقول) ٢٢٦(

وبالنبي صلى االله عليه وسلم، ولاستغنائهم بصحبتهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك، لكنا حين ننـادي بإحيائهـا                     
 ولو كان ذلك أرضا وطئها، ولو لمـرة         ، وسلم وزيارا فلأننا في أشد الحاجة لما يقربنا من كل ما له صلة بالنبي صلى االله عليه               

 ليس مسوغا لمنع الزيارة بإطلاق واعتبارها مـن         – كما يزعمون    –ووقوع البعض في أخطاء عند زيارم لتلك الآثار         . واحدة
 ـ : عمر كامل نقول لهم   / والذين يضعفون الأحاديث التي استدل ا الدكتور      . لكن يبين ذلك إن كان    !!! الشرك باالله  ذه إن ه

كما أنني أقرر أنه ليس المقـصود       . الأحاديث أقصى ما يقال فيها أا مما يحتمل التصحيح والتضعيف، وليس متفقا على ضعفها             
من طرح مثل هذه القضايا تقرير مذهب بعينه ودحر ما يخالفه، بقدر ما هو تقرير وبيان أن مثل هذه القضايا قضايا اجتهاديـة                       

؛ فهذه المسألة لا تعدو أن تكون مسألة فقهية اجتهادية، وليست مسألة إيمان وكفـر كمـا                 مما تتسع لاختلاف وجهات النظر    
  !!يصورها المكفِّرون المتنطعون

  .٢٢٥/ ١ ماء الموائد ،العياشيةالرحلة ) ٢٢٧(
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 أزالـوه  ليتـهم  فيا أكثرهم  بالنفع والضر من غير االله ماوالمعتقدين الزوار والمتبركين تجد للأسفو
  .والمحدثات البدع بدل والوجبات يلتفت المسلم للفرائض وأراحوا الناس والعباد حتى

 العهد سُمِّي مسجد وخانوا وسلم عليه  صلى اهللاالله االله الذين قاتلوا رسول لعنهم قريظة بني -ب 
 في بدع جعـل الغيـورين   والجهلة السذج بعض أوقع، لأنه )وهذه واالله إحدى العجائب(باسمهم 

 بالمعروف ولـبس  مر الألا المنكر وإنكار يعرف عنه لم منه فصاح جزاهم االله خيرًا يقومون بإزالت
 لا اختلاف فيه بدل المعارضـة  الذي الشرع بمعروف أمر ليته  وكتب فيهاوعارضعليه الشيطان 

  .الفارغة
 زورًا وتانًا للصحابة وكأن الصحابة رضي االله عنهم مختلفـون  نسبت التي السبعة  المساجد- ج

 بمقام  جامع يليقمسجد وينشأ في مساحتها دم ليتها فيا منفردًا عن الآخر دًامسج منهم كل فاتخذ
 وعـدم  كلمتهم اجتماع النبوية وتجمع فيه أجر الصلوات ويسمى مسجد الصحبة دليلًا على المدينة

  . رضي االله عنهمتفرقهم
  :صور من غلو الناس في الآثار: رابعًا
 كتابه المشهور صورة لنعل النبي صلى االله عليـه   رسم فيوالخرافات البدع دعاة أحد: أولًا .١

 وهل( له والعياذ باالله يلوذ بنعله صلى االله عليه وسلم عند الكروب، قصيدة تحتها ووضع وسلم

 وجبريـل (وإن كل الخلائق تحـت النعـل   : ، قال) ردوا عليه أم سكتوا عنهوأمثاله الدكتور

 لا السلف؟  أحد منقالها والغلو والضلال اتوالخراف الشركياتهل هذه )  طبعًامعهم والملائكة
 وتـصحيح  هؤلاء على  بالردوأمثاله وهل هي إلا نتيجة الغلو في الآثار، فلم يهتم الدكتور واالله

  معتقدام؟؟
 من الجهال القبر كم أرينا أرضية في الذي الغبارتراب قبر النبي صلى االله عليه وسلم أو : ثانيًا .٢

 بمكـة  متحفـه  إن أحـدهم وضـعه في   بلرع،الش  لذلك أصلًا في ولا نعلم،يتهادونهالناس 
والعيـاذ  )  عـرش الـرحمن  من أفضل التراب إن هذا: (تبركًا،وسمعت أحد أهل الضلال يقول

 تتبع التـراب  يصح وهل الآن؟ الناس يفعل كما التبركباالله،هل فعل السلف بالتراب شيئًا من 
  وسلم؟  االله عليهصلىباسم تتبع آثار الرسول 

 الـسلف  أن علـى  تدل وضعيفها صحيحهاجميع الآثار والأحاديث التي ذكرها الدكتور : امسًاخ
 االله صلى أو قال فعل كما االله بالدليل إما بإقراره صلى االله عليه وسلم في حياته، أو يتعبدونكانوا 

حيحة  الـص بالآثـار  تبركوا كما وليتبركوا، صلواعليه وسلم فليفعل الناس ما فعلوا ويصلوا كما 
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  .الذاتية له صلى االله عليه وسلم
  . وألف لافلا الدين باسم والخرافاتأما البدع 

 غيره انـبروا لهـا،   ولا الدكتور لا نروأخيرًا كم من أمر عظيم وذنوب جسام وقع فيها الناس ولم 
  وغيرها انتشرت بين النـاس في كبائر من والمعاصي الكافرينفهذا الشرك والإلحاد والكفر وموالاة 

 ممن دعوا إلى التبرك ولم يحاربوها، فهـلا  غيره أو الدكتور  ولم يكتبالغيرة، ولم نر ،رضالأسائر 
 عنه وتخويف الناس من عذاب االله بدلًا من تتبع الآثار والذب الحق لتبيين وأمثالهانصرف الدكتور 

 إلىير بصائرنا  منها إلا النادر، وختامًا أسأل االله عز وجل أن ينيصح ولم وبعدت درستوهي قد 

  . يستعملنا في الذب عن شرعه آمينوأن النبوة منهاج
*****************************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حول مقام إبراهيمعنه االله  ما قاله عمر رضيهذا: لصبحي ا-٤
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   الخبر- الصبحي علي فيصل
م السابق وإنني عبر هـذه   وزير الإعلابركبه النبوية ولحق الآثار عمر كامل حول.  أثاره دما قرأت

 المتواضع فكتبت هذه الوقفات وأرسلت هـذه  وجهدي برأيي البسيط أشارك السطور أحببت أن
 نيرًا، ونفسًا طيبة، يبحث صاحبها عن الحقيقـة  وعقلًا تجد صدرًا رحبًا فلعلها الخواطر والخلجات

 الباطـل  وأرنـا  ،اتباعهوارزقنا اللهم أرنا الحق حقًا ( ما أبداه تخالف لا توافق هواه، أو كانت وإن
  .اللهم آمين) اجتنابهباطلًا وارزقنا 

  :حديث وقصة وعبرة: أولًا
 يجرُّ الخزاعي عامررأيت عمرو بن : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال عبداالله بن عن جابر

 ما لم االله  مسلم، فهو الذي شرع في دينرواه )٢٢٨(".السوائب سيب أول من وكانقصبه في النار، 
  .سلطانًايترل به 

 أرض من أموره فلما قدم مآب بعض  فيالشام بن لحي خرج من مكة إلى عمرو ان: قال ابن هشام
!  التي أراكم تعبدون؟الأصنام هذهما :  لهمفقال .الأصنام يعبدون رآهم العماليقالبلقاء وا يومئذ 

ألا تُعطوني منـها  : لهم فقال.  فتنصرنارهاونستنص فتمطرنا فنستمطرها نعبدها أصنامهذه : قالوا له
 هُبل فقدم به مكة فنصبه وأمر النـاس بعبادتـه   فأعطوه أرض العرب فيعبدونه؟ إلى  بهأسيرصنمًا 

 ولم االله  يأمر بـه لم من تجر أمة محمد صلى االله عليه وسلم إلى العمل بما يا الحذار فالحذار وتعظيمه
  . القيامةيوم يه وسلم أحذر من أن تجر قصبك في النار صلى االله علالمصطفىيأمر به الحبيب 

   إبراهيم هل هو من الآثار؟مقام: ثانيًا
 فاالله هو الذي أمرنا به حيث قـال عـز   رباني عليه لأنه أمرٌ ونحافظ مقام إبراهيم نحن نصلي خلفه

عنا لهذا الأمر الرباني    سمعنا وأط : نقول فنحن   ،)٢٢٩(}وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى    {: وجل
 محمد صلى االله عليه وسلم باتخاذ أي أثـر مـن   نايبحب االله عز وجل أو من من وإن كان هناك أمرٌ

 تحـت  سمعنا وأطعنا وأما إن كان مجرد هوى فإننا ندفنه:  سنقولفإننا في أرض االله الموجودة الآثار

ونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَـةٌ أَوْ يُـصِيبَهُمْ          فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُ  {: الثرى؛ لأن ربنا يقول   

                                                           
، وفي مواضع أخرى، ورواه مسلم في الكسوف، باب )٣٣٣٣(رواه البخاري في المناقب، باب قصة خزاعة، رقم ) ٢٢٨(

  ).٩٠١(كسوف، رقم صلاة ال
  ).١٢٥: (البقرة ) ٢٢٩(
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 من أحدث في أمرنا هذا ما: " محمد صلى االله عليه وسلموقدوتنا، وقال حبيبنا )٢٣٠(}عَذَابٌ أَلِيمٌ

: ولنا في فعل عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر الأسود فقال          . عليهمتفق  . )٢٣١(" منه فهو ردٌ   ليس
رواه . قبلتـك   تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول االله يقبلك مـا لاك حجرٌ  إني أعلم إنواالله

  )٢٣٢(.البخاري
 من أو من االله عز وجل بتعظيمه  عمر رضي االله عنه وكلامه الفصل بين المتخاصمين، فما أمرنافعل

 مـادون ذلـك   تعطيل دون تحريف أو ونتبع رسوله الكريم عليه أفضل السلام فإننا نسمع ونطيع
  .هب إلى الترابفليذ
 صلى االله عليه وسلم فهل االله لرسول اتباعًا أشد الصحابة من عنهما االله  رضيعمر بن عبداالله: ثالثًا

ليتـبرك  ) النورجبل ( ما يفعله هناك السفهاء؟ هل تسلق ابن عمر وفعل الأبواء إلى ذهب ابن عمر
 محمدحد حيث ضم رسول االله  أنوار في وقت واثلاثة جنباته في في الوجود الذي ضم غار بأعظم

 عمر ابن  ن؟ وهل يعقل أ)القرآن( جبريل عليه السلام وكلام االله االله االله عليه وسلم ووحي صلى
 فيه بألف الصلاة  الصلاة في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي تعدل يتركالعالم الزاهد 

كنا مع ابـن  : "مجاهد يقول ر النبوية؟ ويصلي في أحد المساجد الأخرى لأنه من الآثاليذهبصلاة 
 وسلم االله صلى االله عليه رسول رأيت :  سفر، فمر بمكان، فحاد عنه فسئل لم فعلت؟ قالفيعمر 

 عليه االله؛ لأن الرسول صلى المكان  رواه أحمد في المسند، حاد ابن عمر عن)٢٣٣(".فعل هذا ففعلت
 العلة الصحابة عن ابن عمر وغيره من ورد اوسلم فعل ذلك وليس تبركًا بمكان أو زمان، وجميع م

  .فعله في ذلك هو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
 في يزعمون  كماموجودةسيف رسول االله صلى االله عليه وسلم وشعرة من شعره الشريف : رابعًا

 هلا؟  عبادة وصلاحًازدادوا  اليوم، فماذا حصل؟ هل ازدادوا إيمانًا؟ أم هل الإسلاميةإحدى الدول 
 إلى انظـر  عنها؟ ونافحوا وتمسكوا ا وسلم عليه سنة رسوله صلى االله اتبعوا هلتقربوا إلى االله؟ 

 من الدين عجيـب،  انسلاخ وسيفه، تجدهم في الشريف الطاهرحال من يمتلكون أثرًا من جسده 

                                                           
  ).٦٣: (النور) ٢٣٠(
، ومسلم في الأقضية، )٢٥٥٠(رواه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم ) ٢٣١(

  ).١٧١٨(باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم 
  ).١٥٢٠(سود، رقم رواه البخاري في الحج، باب ما ذكر في الحجر الأ) ٢٣٢(
  ).٤٨٧٠(رواه أحمد ) ٢٣٣(
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م الذي آثاره بـين   صلى االله عليه وسلاالله لأوامر رسول ومحاربة محاربة لدين االله ومحاربة لسنة نبيه
 آثـار  باتباع أن النجاة والنجاح والفلاح والصلاح هو اليقين ولنعلم علم جميعًا ولنعرف!! أيديهم
 المدينـة،   رضي االله عنه يمر بسوقهريرة أو فهذا. والفعلية القولية صلى االله عليه وسلم االله رسول

ذاك مـيراث  : قال هريرة؟ أبا يا ذاكوما : يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: فيقولفيقف عليها، 
: قـالوا  نصيبكم منه؟ فتأخذون تذهبون، ألا ،هنااه صلى االله عليه وسلم يقسم، وأنتم االلهرسول 
 لكـم؟ مـا  :  حتى رجعوا، فقاللهم  ووقف أبو هريرة،سراعًافي المسجد فخرجوا :  قال؟هووأين 
 أبو هريرة، وما رأيـتم  لهميئًا يقسم، فقال  شفيه نريا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم : قالوا

 وقومًا يتـذاكرون الحـلال   القرآن، يقرأون يصلون، وقومًا قومًا بلى رأينا: في المسجد أحدًا؟ قالوا
  )٢٣٤(. صلى االله عليه وسلممحمدويحكم فذاك ميراث : هريرة  أبولهموالحرام، فقال 

 سنته ويا من تريد أن تحشر معه يوم إحياءيد  وسلم ويا من ترعليه فيا من تحب رسول االله صلى االله
  يوم القيامة شربةً لا تظمأ بعدها أبدًا، عليك ذاالشريفة أن تشرب من يده تريد القيامة، ويا من

  يغنيك عن ترهات أهل الأهواء، وحماقات وخزعبلات الـسفهاء، الذي النبوي الشريف الميراث

أما . شياطين الصحيحة الذاتية له صلى االله عليه وسلم        من الإنس وال   وأعوانه إبليس اللعين    ووساوس
  . وألف لافلا الدين باسم والخرافاتالبدع 

 غيره انـبروا لهـا،   ولا الدكتور لا نروأخيرًا كم من أمر عظيم وذنوب جسام وقع فيها الناس ولم 
 النـاس في   وغيرها انتشرت بينكبائر من والمعاصي الكافرينفهذا الشرك والإلحاد والكفر وموالاة 

 ممن دعوا إلى التبرك ولم يحاربوها، فهـلا  غيره أو الدكتور  ولم يكتبالغيرة، ولم نر ،الارضسائر 
 عنه وتخويف الناس من عذاب االله بدلًا من تتبع الآثار والذب الحق لتبيين وأمثالهانصرف الدكتور 

 إلى وجل أن ينير بصائرنا  منها إلا النادر، وختامًا اسأل االله عزيصح ولم وبعدت درستوهي قد 

   . يستعملنا في الذب عن شرعه آمينوأن النبوة منهاج
******************************  

 
 
  
 

                                                           
  .رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن: ، وقال١٢٤ -١٢٣/ ١ذكره في مجمع الزوائد ) ٢٣٤(
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  )١٤٦٢٥ (العدد المدينة جريدة
  م٢٠٠٣مايو  ٩ الموافق هـ،١٤٢٤ ولالأ  ربيع٨

  كامل. د استشهادات  الفوزان مفندًاصالح. د
  انالفوز  بن فوزان بن عبدااللهصالح كتبه

  . في غير اتجاههاأعناقها مدلولها وليّ غير  فيالنصوص من استغلالك أتعجب
 ومن اهتـدى ـداه   صحابهأو نبينا محمد وعلى آله على الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام

 كما اطلع غيري على ما كتبـه  اطلعت الدين، وبعد فقد يوم وتمسك بسنته وسار على جه إلى
 في إحياء السنن النبويـة حـتى   مجهوده الآثار وليته صرف حياءإ ل في موضوععمر كام: الدكتور

 لذلك مستقبلا؛ فإن الإنسان مسئول عما االله ونرجو أن يوفقه فائدة، يكون له أجر ويكون لعمله

اجة  إن الأمة ليست بح)٢٣٥(}مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{: تعالى يقول ويكتب، قال
  إحياء السنة النبوية، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد فيلى وإنما هي بحاجة إالترابية إلى إحياء الآثار

 غـير   الدكتور يجده يجري فرسه في غير ميدان، ويتعب القارئ فييكتبه، وإن من تأمل فيما بدعة
  .فائدة

 ذلك استدلاله في ومن اتجاهها، النصوص في غير مدلولها ولي أعناقها في غير استغلالهومن العجيب 
 بمـا  الصحابة من التـبرك  يفعله  الشيخ سعد الحصين على مشروعية إحياء الآثار بما كانعلىرده 

 الخصوصية وعرق لما لذلك من وثياب انفصل من جسد النبي صلى االله عليه وسلم من شعر وريق
 كانوا يتبركـون في  ماي االله عنهم  رضالصحابة التي لا توجد في غيره من الآثار الترابية بدليل أن

 فيها الخصوصية التي تكون فيمـا  توجد ا لأا لا والاحتفاظ المواضع التي يريد الدكتور إحياءها
  .؛ لأنه قياس مع الفارقفاسد غيرها عليها قياس فقياس انفصل من جسده الشريف

 بقياسها على المواضع التي  الآثارإحياء رده على الشيخ على في ومن ذلك أيضا استدلال الدكتور
 بقصد أن يصلي فيها من طلب منـه ذلـك   صحاا عليه وسلم من أاالله صلى فيها الرسول صلى
 لما طلب من النبي صلى االله عليه وسلم عنه بن مالك رضي االله عتبان بيتكصلاته في موضع من 

حينما طلبـت منـه    بيت أم سليم رضي االله عنها منوكصلاته في موضع . المكان صلاته في ذلك
  عليه وسلم الصلاة فيها وهي خاصة بأصحاا بدليل أناالله قصد النبي صلى مواضع فهذه. ذلك

                                                           
  ).١٨: (ق) ٢٣٥(
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 ا ولم ويتبركوا  إلى بيت عتبان وبيت أم سليم ليصلوا في تلك المواضعيذهبون لم يكونوا الصحابة
 عليـه  فيها النبي صلى االله صلى التي بأمكنتها بعد وفاة أصحاا وفرق بينها وبين الأمكنة يحتفظوا

جعلـت لي  : " االله عليه وسـلم صلى وقد قال. وسلم اتفاقا ولم يرد أن تتخذ مصليات من بعده
 وطهوره فهو صـلى في  مسجده فأي مسلم أدركته الصلاة فعنده. )٢٣٦("الأرض مسجدًا وطهورًا

 أن بـدليل تـبرك   للصلاة والمواضع  المواضع اتفاقا من غير قصد ولم يرد أن تتخذ من بعدهتلك
  . ايحتفظوا عليها ولم ويترددون الصحابة رضي االله عنهم ما كانوا يقصدوا من بعده

بـل  .  الصحابة عليهيوافقه انفرد به، ولم اجتهاد نهإف من فعل ابن عمر رضي االله عنهما كان وما
  . المهاجرين والأنصارمن خالفه فيه من هو أفضل منه كأبيه وغيره

 للمـصلين  فيها اسمه مفتوحـة  ويذكر لخير فهذه بيوت االله التي أذن االله أن ترفع كان يريد اومن
 والـديار، ولم يـأذن   طلاللأا والبكاء على الآثار والمعتكفين والذاكرين، ولم يشرع االله لنا إحياء

  .برفعها والتردد عليها
الله سبحانه وتعالى  على مشروعية إحياء الآثار بأن اعمر استدلال الدكتور الغريب ثم من العجيب

 ، وشرع لنا السعي بين الصفا والمروة، والوقوف في مشاعرمصلى نتخذ من مقام إبراهيم نأ أمرنا
 يشرعه  أن نزيد على هذه المشاعر مشاعر أخرى للحج ونتخذ دينا لمالدكتورفهل يريد منا . الحج

 نزيد فيها أو نـنقص  نأ يجوز لنا العبادات وأمكنة العبادات الخاصة توقيفية لا ناالله لنا وهو يعلم أ
، وكـل  بدعة؛ فإن كل محدثة مورالأ وإياكم ومحدثات: " كما قال النبي صلى االله عليه وسلممنها

 ما هذامن أحدث في أمرنا : "وسلم ، وقال صلى االله عليه)٢٣٧("بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
  ". فهو ردمرناأ من عمل عملًا ليس عليه: "، وفي رواية)٢٣٨("ليس منه فهو رد

 الملائكة جـاءت  بأن  في معرض رده على مقالي استدل على مشروعية إحياء الآثارالدكتورثم إن 
: للدكتور إسرائيل ونقول بني  الذي فيه آثار موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلىبالتابوت

 بالآثار، بل والعنايةتفاظ  شرعنا بالاحيأمرنا هذا شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلافه فلم: أولًا
  .بدعة انا عن إحداث شيء في الدين واعتبره

 من جـسده  انفصل  إن الآثار التي هي من مستعملات النبي الخاصة وماسلفناكما أ: ونقول ثانيًا
                                                           

  .سبق تخريجه) ٢٣٦(
  .سبق تخريجه) ٢٣٧(
  .سبق تخريجه) ٢٣٨(
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 والمنـازل  مكنـة لأا  ا، وما ترك آل موسى وآل هارون هو من هذا القبيل، بخلافالتبركيجوز 
 حياؤها فإا لا يجوز إلتخصيصها يها النبي أو جلس أو صلى فيها من غير قصد التي نزل فوالبقاع

 ولا القـرون  الصحابة ذلك ولم يفعله يشرع ولا التبرك ا؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم
  .المفضلة ونحن متبعون لا مبتدعون

لخصوص وطهرها من  العرب على العموم والحجاز على اجزيرةإن الذي زكى : الدكتور وأما قول
  . االله عليه وسلمصلى هو رسول االله وثانلأا عبادة

 من الـشرك أو الـذي   التزكية حتى تحتاج إلى تشرك هل البقاع يتصور منها أن: فنقول للدكتور
 كان في جزيرة العرب أو سواء يشرك هو الإنسان الذي إن. يشرك هو ساكن البقاع من الإنسان

  :الشاعر تقدس أحدا، كما قال لا لبقاعفي الحجاز أو في غير ذلك، وا
                     إن المواطن لا تقدس ساكنا         أبـدا ولا ديه إن لم يهتد

       وببقا أبي جهل الشقي الأطردمكة النبي المصطفى من خرج                  
للفتن إن لم يحمه االله عز  الحجاز هو عرضة في الجزيرة العربية أو في والإنسان مهما كان سواء كان

  .وجل
  ذكر القبور أو بناء المساجد عليها لا من قريب ولا منلىإنك لم تتعرض إ:  دكتوريا وأما قولك

 مـن   إحياء الآثار، ومن أعظم الآثار قبور الصالحين فهي داخلـة علىإنك تحث :  فنقول لكبعيد
 لا يقفون والناس في ذلك إحياء القبور، فتحت الباب لإحياء الآثار دخل ذاإفباب أولى في الآثار؛ 

  . هم أحرص على الغلو في القبور من الغلو في غيرهابلعند حد، 
 إن هناك".  والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداليهودلعن االله : " عن حديثدكتور وقولك يا
 العلماء الحمد الله لم يحصل عند:  حول متن هذا الحديث نقولشكالاتإو واستفسارات تساؤلات
 الناس بآراء  حول هذا الحديث، وهل يسوغ لأحد أن يعارض الحديث الصحيحاستشكالالمعتبرين 

  .واستشكالام
 لى نبي واحـد، وقـد رفـع إ   لاإ لهموأما قولك في بيان الإشكال الذي زعمته أن النصارى ليس 

 عليـه  عيسىون آخرهم  كثيرنبياءأ إن النصارى من بني إسرائيل وبنو إسرائيل لهم: السماء؛ فنقول
  .السلام

 عنه ليس كـل بـني إسـرائيل    فنقول بآيات االله ويكفرون إن اليهود يقتلون الأنبياء: وأما قولك
 ويعبدهم من دون االله، ومنهم فيهم، ومنهم من يغلو ويقتلهم كذلك، بل منهم من يكفر بالأنبياء
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  . الهوى عندما قال عنهم ما قال عنينطق االله عليه وسلم لا صلى من يؤمن م ويوقرهم ونبينا
 والتماثيل في المساجد، ويريد أن يحرف حديث الصور الشرك في اتخاذ وسائل ثم إن الدكتور يحصر

، بأن معنى ذلـك أـم   "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: " عليه وسلم، وهو قولهاالله الرسول صلى
  . وصورهمتماثيلهم اتخذوا

  !الصورة والتمثال يسميان قبرا؟سامحك االله وهل : للدكتورونقول 

 )٢٣٩(}وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ{:  عليه الـسلام براهيم ذلك أن يحمل قول إمن وأغرب
 نأ  الصلاة والسلام لم يقل أن نعبد القبور أو الآثار فيتـضح عليهلأنه : قال.  القبورعبادة على غير

 تقل يا لمأ سبحان االله:  ونقول– هكذا قال –اثيل والأصنام  والتمالصورذريعة الشرك هي اتخاذ 
 الآن إلى ذلك تطرقت  إلى ذكر عبادة القبور أو بناء المساجد عليها فها أنتتتطرقإنك لم : دكتور

  . من أنواع الشركخرجتهأو
 قبرًا  أو تمثالًا أو صورة أوكان عبادة غير االله صنما هو الشرك:  فضيلة الدكتوريا وأيضا نقول لك

 الشرك عامة لكل ما يوصل إلى الشرك من ووسائل.  أو جنًا أو إنسًاملائكة أو حجرًا أو شجرًا أو
  عندها واتخاذ الصور والتماثيل وإبراهيم عليه السلام دعاوالصلاة على القبور والبناء إحياء الآثار

 صـنام الأ لك وإنما خـص  أنواعه سواء في الأصنام أو القبور أو غير ذبجميع أن يجنبه الشرك ربه

 )٢٤٠(}مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ      {:  قومه كما قال لهم    معبوداتبالذكر لأا هي    
 إليهـا  يذهبون  قطع عمر رضي االله عنه للشجرة التي غلا فيها الناس وصارواعنثم قال الدكتور 

:  الدكتور سـامحه االله قال ريعة واستنكارا لفعلهم، فقطعها عمر رضي االله عنه سدًا للذايتبركون 
 لأن قطعهـا  الغلو فيها، وإنمـا  ومنع  أن عمر رضي االله عنه لم يقطعها من أجل سد الذريعةمعناه

  .كذلك البيعة، وهي ليست فيها الناس ظنوا أا الشجرة الحقيقية، أي التي وقعت
أيـن  : فقـال  يذهبون إليها الناس ه رأىألم يقرأ الدكتور سبب قطع عمر للشجرة وهو أن: أقول

؛ فـأمر  تحتها صلى االله عليه وسلم االله يذهبون للشجرة التي بايع الصحابة رسول: يذهبون؟ قالوا
.  آثار أنبيـائهم بتتبعهم هلك من كان قبلكم    نماإ: رضي االله عنه بقطعها سدا لوسيلة الشرك، وقال       

  .يأتيالأشجار كما  بالتبرك وقد ى النبي صلى االله عليه وسلم عن

                                                           
  ).٣٥: (إبراهيم) ٢٣٩(
  ).٥٢: (الأنبياء) ٢٤٠(
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 ذهـاب  أجاب الدكتور عـن عـدم   ثم فما هذه المغالطة الباردة يا فضيلة الدكتور في أمر واضح
 فيها بأن الرسول ولد ثور والدار التي وغار الرسول صلى االله عليه وسلم بعد البعثة إلى غار حراء 

  . الآثاربتلك يمنع الناس من التبرك لم صلى االله عليه وسلم لا يتبرك بنفسه، لكنه
 فعلناه، وما تركـه  فعله هو القدوة لنا فما وسلم الرسول صلى االله عليه: والرد على ذلك أن نقول

 وتركـه   )٢٤١(}وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَـانْتَهُوا        {: تركناه قال االله تعالى   
 الصحابة رضي االله عنـهم  تركالدين؛ ولذلك  يتصل بمما للشيء بمثابة النهي عنه إذا كان ما تركه

:  ترك الذهاب إليها عملا بقوله تعالىوسلم صلى االله عليه الرسول الذهاب إلى هذه الأماكن؛ لأن

  . لسبقونا إليهخيرًا ولو كان )٢٤٢(}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{
 أبي واقد الليثي رضي االله عنه حديث ونحوها كما في شجارلأبا ألم ينه الرسول عن التبرك: ثم يقال

 ونحن حدثاء عهد بكفر وللمـشركين  حنين االله عليه وسلم إلى صلى خرجنا مع رسول االله: "قال
يا رسول االله اجعـل لنـا   : لها ذات أنواط فقلنايقال ا أسلحتهم وينوطون سدرة يعكفون عندها

 االله أكبر إا السنن قلتم:  االله صلى االله عليه وسلمرسولفقال .  ذات أنواطلهم ذات أنواط كما
 ليسأ . الحديث)٢٤٣(". بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةقالت نفسي بيده كما والذي

 مـن الآثـار   وغيرها  رسول االله صلى االله عليه وسلم عن التبرك بالأشجارمنهذا استنكارا ويا 
  .فيها قصدها للعبادة ورسوله ان والبقاع التي لم يشرع لنا االله من البيوت والغيرماكنلأوا

 طالـب  بي ببيع عقيل بن أبالآثار وأجاب الدكتور عن احتجاجي عليه على عدم شرعية الاحتفاظ
وأقـول  .  قالكذا ذلك لم يكن قد أسلم فعل لدار النبي صلى االله عليه وسلم بمكة بأن عقيلا حين

 ولو كان بيعها غـير  الدار عليه وسلم لتلك االله سترجاع النبي صلىالحجة هي في عدم ا: للدكتور
 االله عليه وسلم لأبطل صلى االله صلى أثر من آثار النبي اأ صحيح، وأا يجب الاحتفاظ ا لأجل

  .واسترجعها عليه وسلم البيع
 قد صـلى في  والمعراج ولقد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم في رحلة الإسراء: الدكتورثم قال 
 عن صحيح والمعراج بسند سراءلإا  تبركا بأصحاا فروى النسائي في اتبى حديثماكنالأبعض 

 فـصل  نزلفسرت فقال ا:  وفيهالصلاة أنس بن مالك رضي االله عنه في كتاب الصلاة باب فرض
                                                           

  ).٧: (الحشر) ٢٤١(
  ).٢١: (الأحزاب) ٢٤٢(
  .سبق تخريجه) ٢٤٣(
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،  فـصليت فصلانزل : ثم قال. المهاجرة أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها: فصليت، فقال
 فصليت، فصلانزل :  موسى، ثم قالاالله أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم: فقال
  .الحديث إلى آخر … السلامعليه أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى: فقال

وفي هذا :  إلى أن قالفيها ا والعبادة والتبرك وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين: قال الدكتور
 عيسى عليه السلام فسن مولد بطور سينا وببيت لحم صلى الحديث نرى النبي صلى االله عليه وسلم

 مولد عيسى السلام بأفضل من مكـان  مكان المباركة، وما ماكنلأا لنا بذلك سنة الصلاة الله في
يهـا   في تتبع المواطن المباركة والصلاة فكبير؛ فهذا الحديث أصل وسلم مولد محمد صلى االله عليه

  .كلامه انتهى. الله
  : أن نقولالدكتوروالجواب عما قاله 

هذه الرواية :  كثير في التفسيرابن قال عنه الإمام حكاملأا هذا الحديث الذي بنيت عليه هذه: أولًا
 ولم أرها في الكبير، وقال أيضا عن صلاة اتبى في سنن النسائي في وهي فيها غرابة ونكارة جدًا،

 إا رواية منكرة؛ وعلى هذا فلا يصح للدكتور الاستدلال: لحمعليه وسلم في بيت  االله النبي صلى
  . حديث صحيحنهإ:  الحديث، ويبطل قولهذا

 عليه وسـلم؛ لأن  االله من خصائص النبي صلى يكون لو صح هذا الحديث فإن ما جاء فيه: وثانيًا
 رضي االله عنهم ومن الصحابةيل أن  عليه وسلم بدلاالله الإسراء وكل ما وقع فيه خاص بالنبي صلى

  . فيهاوالتعبد الأماكن للصلاة فيها هذه جاء بعدهم لم يكونوا يذهبون إلى
 وسـلم وأصـحابه   عليه كون النبي صلى االله من ثم ذكر الدكتور أحاديث لا علاقة لها بالموضوع
فى على فضيلتكم ولا يخ: يخاطبني كذا، ثم قال في جلسوا في كذا ونزل عليه شيء من القرآن وهو

، بل وربط الكـثير مـن   الكريم، وذكرها في كتابه الآثار علىأن االله عز وجل شرع لنا المحافظة 
 محافظة من الآثار، ومثل ذلك بمقام يعد الذكر لأمم سابقة مما في العبادات بأمكنة وأزمنة لها سابقة

 والرمـل إنمـا   - كذا قال -سعي  الرمل أثناء اللى والمروة، بالإضافة إالصفا إبراهيم والسعي بين
 والنبي صلى االله عليه وسلم أول من حث على المحافظة على: قال - لا في السعي الطواف يكون في

 الكتـاب  في  هذا من التقول على االله ورسوله بغير علم؛ فأين الدليلللدكتور وأقول - المدينة آثار
  .حا يدل على ذلك على الآثار اذكر لنا دليلًا صحيالمحافظةوالسنة على 

 الـتي  الآثار  بين الصفا والمروة؛ فلأما من شعائر االله، وهلوالسعي عند مقام إبراهيم الصلاة وأما
:  االله عليه وسـلم صلى  تكون من شعائر االله، إن هذا من الزيادة في الدين وقد قالإحياءهاتريد 
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 أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَمَنْ{: ، وقال تعـالى )٢٤٤(" عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  عملمن  "
  .)٢٤٦(}قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{، )٢٤٥(}كَذِبًا

 المدينة أن دم؛ فعليـك إقامـة الـدليل    آطام عليه وسلم ى عن االله إن النبي صلى: وأما قولك
ديث المعتبرين، وأين هي آطام  من أهل الحتصحيح نقل الروايات دون مجرد الصحيح على ذلك لا

يُخْرِبُونَ {:  منها لليهود، وقد قال االله تعالى عنهموكثير هدمت من أزمان طويلة، لقد المدينة الآن
 ولقد هـدمت بيـوت      ،)٢٤٧(}بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ       

  صلى االله عليه وسلم قد أمر بالمحافظة على الآثار لمالنبييل ولو كان  زمن طومنذ الصحابة وزالت
 عليه االله صلى بأكملها؛ لأنه لا يجوز للمسلمين أن يخالفوا أمر الرسول والحارات هذه البيوت دم

  .وسلم
 عندك مساجد بأن الراجح القبور  في الحلقة الأخيرة من ردك من أن المراد في اتخاذ ذكرتهوأما ما 

، فهذا رأيك صنامللأ يسجد المشركون كما أن المراد السجود لها على وجه تعظيمها بنية عبادا،
 إلى الشرك وقد جـاء  وسيلة عندها؛ لأن ذلك الصلاة الخاص، وأما معناه عند العلماء المحققين فهو

  . الشرك إليها وسيلة إلىوالسجود لها شرك أكبر فالسجود الشرع بسد الذرائع المفضية إلى الشرك
 فهذا يكذبه الواقع المشاهد من كثرة الأضرحة ااورة في البلاد القبور وأما إنكارك أنه لم بين على

 من الشرك الأكبر الذي لا ينكره إلا مكـابر، وخـير لـك    حولها البلاد وما يجري تلك المبنية في
 لا  الإطالة في الكلام مما خير من التمادي في الباطل، ومنالحق الحق؛ فإن الرجوع إلى لىإ الرجوع
 ومعرفة الباطـل  به  وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحق والعمليوفقناواالله . فائدة فيه
  .وصحبه وآله  يقينا وإياك شر الأهواء وصلى االله وسلم على نبينا محمدنأووتجنبه، 

***************************  
  م٢٠٠٣ مايو ١٦الجمعة القادم سلت لجريدة المدينة لنشرها يوم أر

  ليسعني حلمك يا شيخنا

                                                           
  .سبق تخريجه) ٢٤٤(
  ).٢١: (الأنعام) ٢٤٥(
  ).٦٤: (النمل) ٢٤٦(
  ).٢: (الحشر) ٢٤٧(
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جاء في مقال فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان ملاحظات على المقالتين اللتين نشرتا في ملحق               
  :الرسالة في ردي على مقالته الأولى، وهنا أناقش ملاحظات فضيلته الواردة في مقاله الأخير

  :فأقول
وإن شاء  ،   حلمك يا شيخنا فالاختلاف قد وقع بين من هم خير منا            يا فضيلة الشيخ ليسعني    :أولا

  .االله لن يفسد الود بيننا، فأنا أجلك
هـذه مواضـع    :  تلبية لرغبة أصحاا قال فضيلة الشيخ       عن المواضع التي صلى فيها النبي        -١

  .خاصة بأصحاا بدليل أن الصحابة لم يكونوا يذهبون ليصلوا في تلك المواضع
وقد ذكر من كان معه من أهل الحي وصـلى          ) عتبان( لم يصل وحده في بيت       إن النبي    :وأقول

 قال عتبان فغدا رسول االله"  :معه مجموعة من أصحابه اصطفوا خلفه كما جاء في رواية البخاري

فأذنت لـه   وسلم عليه االله صلى وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول االله وسلم عليه االله صلى
 فأشرت له إلى ناحية مـن       : قال ؟ أين تحب أن أصلي من بيتك      :لس حتى دخل البيت ثم قال     فلم يج 

  )٢٤٨(".فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وسلم عليه االله صلى البيت فقام رسول االله
سطوانات في الحرم النبوي حيث كان الصحابة يصلون        والأحاديث الواردة في فضل الصلاة عند الأ      

  )٢٤٩(.وقد أحجمت عن ذكرها تجنبًا للإطالة، عند بعضها
 كان يذهب إلى مسجد الفتح ليدعو االله        وقد ذكرت في مقال سابق كيف أن جابر بن عبداالله           

  . كما رواه أحمد والبزار وابن شبةفيه تأسيًا برسول االله 
أبـا    سـألنا  : قال السندي الخواتيمي   : في كتاب السنة   )٢٥٠()تلميذ الإمام أحمد  (وقد روى الخلال    

  عن الرجل يأتي هذه المشاهد، ما ترى في ذلك؟) أحمد بن حنبل(عبداالله 
 أما حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم أن يصلي في بيته حـتى يتخـذه          :قال

مصلى، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى االله عليه وسلم وآثاره فليس بـذلك                  
  ني فتوى الإمام أحمد؟ أفلا تكفي.بأس

                                                           
  .وقد سبق تخريجه. )٤١٥(، رقم  ٦٤ /١ صحيح البخاري )٢٤٨(
  .١/١٨٩باب الصلاة إلى الأسطوانة ،  صحيح البخاري:انظر) ٢٤٩(
أبنائه كعبداالله وصالح والمـروذي والأثـرم وحـرب         الخلال ليس تلميذا للإمام أحمد، وإنما تتلمذ على تلاميذ أحمد و          ) ٢٥٠(

لكنه أول من جمع روايات أحمد وصنفها كتبا، وله اليد          . ٣١١ أو التي تليها، وتوفي سنة       ٢٣٤الكرماني وغيرهم، وقد ولد سنة      
  .الطولى في المذهب، وإليه يرجع



 99

 أما تعليق فضيلتكم على حمل الملائكة للتابوت الذي يحوي آثار موسى وهارون بأن هذا شرع                -٢
  .من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلافه

 أين الدليل على أن شرعنا جاء بخلافه؟ فإن كلامك الذي أوردته في مقالتك يـدل علـى                  :أقول
هي من مستعملات النبي الخاصة وما انفصل من جـسده          التي  (مشروعية التبرك بآثاره الشخصية     

  )٢٥١(.)يجوز التبرك ا
 لـشعره علـى      توزيع الـنبي     :أما أنا فقد ذكرت دليلًا على إثبات جواز التبرك في شرعنا وهو           

أمر الحلاق فحلق رأسه  وسلم عليه االله صلى أن رسول االله" :أخرج أبو عوانة في صحيحه: (الصحابة
 ورواه مسلم من    ".ة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس           ودفع إلى أبي طلح   

لما رمى الجمرة ونحر نـسكه نـاول        " :بن سيرين بلفظ  ابن عيينة عن هشام بن حسان عن        اطريق  
الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة     

  )٢٥٢()".قسمه بين الناسا: فقال
   اقسمه بين الناس؟ أليس للتبرك به؟:فلماذا قال

 كما أوردت في مقالاتي الـسابقة       ولذلك كان الصحابة يتبركون بتلك الآثار حتى بعد وفاته          
  .صلى االله عليه وسلم) …، تبركهم ببردته، تبركهم بقدحه،تبرك خالد بالقلنسوة(

  . شعره وبردته للصحابةوم فشاهده ما ذكرته من إعطائه فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما العم
والبقاع لا  !  هل البقاع يتصور منها أن تشرك حتى تحتاج إلى التزكية من الشرك ؟             : أما قولك  -٣

  .تقدس أحدًا
 لقد وردت نصوص في الكتاب والسنة تثبت قدسية البقاع المباركة، من ذلك قوله تعـالى                :فأقول

  )٢٥٣(.}فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى{ :ملنبيه موسى عليه السلا
  .)سورة الفيل(ودفاع االله عن مكة قبل الإسلام بالطير الأبابيل ضد جيش أبرهة 

                                                           
  . العمود الأول من مقالك الأخير:انظر) ٢٥١(
  .، وقد سبق تخريجه٣٠٩ -٣٠٨/ ٢ومسند أحمد  ،)١٦٩(، رقم ٢٧٤/ ١ ريفتح الباري شرح صحيح البخا) ٢٥٢(
  ).١٢: (طه) ٢٥٣(
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  )٢٥٤(".من استطاع أن يموت في المدينة فليمت" :وحديث
  )٢٥٥(".المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها: "وحديث

 ومع ذلك فالأحاديث الواردة في الأماكن تحمل علـى          ،والمدينة على الدجال  وتحريم دخول مكة    

 أي اسـأل أهـل      ،)٢٥٦(}وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ {: ساكنيها فالنفي يشملهم، ونفهم ذلك من قوله تعالى       
 وهو على حذف مضاف فالقرية لا تجيب، بل ساكنوها، مما يؤكد نفي الشرك الأكبر عن                ،القرية

  .والحجاز، وارجع إلى حديث الريح الطيبة الذي سأعيد ذكره في آخر المقالساكني جزيرة العرب 
 مقـام   ،الحجـر الأسـود   (: وتخصيص أماكن بالأفضلية دون غيرها ثابت بالكتاب والسنة، مثل        

  ).… الروضة، جبل أحد،إبراهيم
  . إنني أحث على إحياء الآثار، ومن أعظم الآثار قبور الصالحين: أما قولك-٤

بور ليست من الآثار، ففي القبر الواحد عند عامة المسلمين قد يدفن ألـف شـخص أو       الق :فأقول
زيادة مع مرور الزمن، وهذا ما يحدث في بلادنا، فالأثر هو الذي يبقى، وأنا لا أبني كلامي علـى                   
أمر متوهم مظنون، بل أدعو للمحافظة على الآثار وليس منها ثمة قبر، وموضوع القبور لم أتطرق                

  . مقالاتي السابقة وإنما ذكرت حكم الصلاة فيها بوجه عام دفعًا لاام المسلمين بالشركإليه في
 بل منهم من يكفـر      ، ليس كل بني إسرائيل كذلك     : أما قول فضيلتكم عن اليهود والنصارى      -٥

  .بالأنبياء ويقتلهم، ومنهم من يؤمن م ويوقرهم
ض وهي قائمة ليس فيها إلا التماثيل والأصنام،         هذه بيعهم وكنائسهم منتشرة في أنحاء الأر       :فأقول

ولا يوجد فيها قبر لنبي واحد يعرف مطلقًا، وكل ما فيها تماثيل وأصنام، ولا يعرف بالقطع إلا قبر                  

    .سيدنا محمد 

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُـدَ     { : وأغرب من ذلك أن يحمل قول إبراهيم عليه السلام         : أما قولك  -٦
  … على غير عبادة القبور}نَامَالْأَصْ

                                                           
 وابن  ،)٣٩١٧( في كتاب المناقب عن رسول االله، باب ما جاء في فضل المدينة، رقم               والترمذي،  )٥٨١٨(رواه أحمد   ) ٢٥٤(

.  حسن صحيح غريـب    :ترمذي قال ال  .عن ابن عمر  ،  )٣٧٤٢،  ٣٧٤١(وابن حبان   ،  )٤٢٨٥(، والنسائي في الكبرى     ماجه
  ).٢٣٦٥(، رقم ٢٩٤ /٢كشف الخفاء : وانظر

 في الحج، بـاب المدينـة تنفـي         مسلم، و )١٧٧٢( في الحج، باب فضل المدينة وأا تنفي الناس، رقم           البخاريرواه  ) ٢٥٥(
  ).١٣٨٢، ١٣٨١(شرارها، رقم 

  ).٨٢: (يوسف) ٢٥٦(
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ    {: عن مجاهد  (: يقول الطبري  : هذا ليس قولي بل هو كلام المفسرين       :فأقول
فاسـتجاب االله لإبـراهيم     : قال .)٢٥٧(}اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ        

ما لم يكن   والتمثال المصور    :ل فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته، والصنم         دعوته في ولده قا   
  )٢٥٨(.)صنما فهو وثن

ن أن نعبد القبور أو الآثار فيتـضح        أفلم يقل عليه الصلاة والسلام       :وما قلته في مقالي السابق هو     
د أن جعلت لهـم      فالصالحون لم يعبدوا إلا بع     الأصنام،التماثيل و ريعة الشرك هي اتخاذ  الصور و      ذ

  .)وهناك فرق بين القبور وبين التماثيل والصور والأصنام (.صور وتماثيل
باب ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث        ( : وهذا ما أورده ابن كثير معتمدًا على رواية البخاري        

  )ويعوق
 أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قـومهم أن انـصبوا إلى                ... (

مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونـسخ                
  )٢٥٩().العلم عبدت

  .فهل أغربت حين تابعت البخاري وابن كثير
 إنما أهلك من كان قبلكم بتتـبعهم آثـار          : للشجرة وقوله   أما استدلالك على قطع عمر       -٧

  : تعليق الحافظ ابن حجر على هذه الرواية حيث قالفإنني أحيل فضيلتكم إلى. أنبيائهم
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عـن ذلـك                    (

 ، من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فلـيمض :فقال وسلم عليه االله صلى  قد صلى فيه النبي:فقالوا
 لأن ذلك من عمر محمول      .بيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا   فإنما هلك أهل الكتاب لأم تتبعوا آثار أن       

على أنه كره زيارم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعـرف حقيقـة                    
 صلى  وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي،الأمر فيظنه واجبا

إلى ذلك فهو حجة  وسلم عليه االله صلى ى وإجابة النبيأن يصلي في بيته ليتخذه مصل وسلم عليه االله
  )٢٦٠().في التبرك بآثار الصالحين والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين

                                                           
  ).٣٥: (إبراهيم) ٢٥٧(
  .٢٢٨ /١٣تفسير الطبري ) ٢٥٨(
  ).٤٦٣٦ (برقم، ١٨٧٣/ ٤ صحيح البخاري :وانظر ، ٤٢٨ – ٤٢٧/ ٤فسير ابن كثير ت) ٢٥٩(
  .٥٦٩/ ١فتح الباري ) ٢٦٠(
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فالمقصود باتباع سنن من قبلكم أي بالمعاصي والذنوب لا في الكفر كما قال الإمام النووي، وفرق                
  .م بالشرككبير بين النهي عن اتباع سنن من قبلنا وبين الاا

 وموضوع قطع الشجرة كان بسبب اختلاف الصحابة على مكاا لأا عميت عليهم، فكان قطع       
  .)كما أثبت ذلك في مقالاتي السابقة(عمر لها قطعًا لموضع الخلاف 

  . بقيت مقطوعة السند لرواية نافع عن عمر وهو لم يلقه"فأمر ا فقطعت"ورواية 
  ...وأصحابه إلى غار حراء وثور  أما ردك على ذهاب الرسول -٨

 وأصحابه إلى تلك المواضع بعـد       فلماذا أغفلت الأحاديث التي أوردا والتي تثبت عودة النبي          
  :البعثة وهي

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كـان         "روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه           
 فقال رسول االله    ،زبير فتحركت الصخرة  بو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وال      أعلى حراء هو و   

  )٢٦١(". اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد:صلى االله عليه وسلم
، وعبداالله بن   )٢٦٣(، وعثمان )٢٦٢( سعيد بن زيد   :وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم        

  . رضي االله عنهم)٢٦٥( وابن عباس،)٢٦٤(سعد بن أبي السرح، وبريدة
 شهدت الدار حين أشرف علـيهم عثمـان رضـي االله عنـه            :ه االله قال  وعن ثمامة بن حزن رحم    

 –أنشدكم باالله والإسلام هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان على ثبير                ...:فقال
 ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل، فركله رسول االله صلى االله عليه وسلم برجله                –ثبير مكة   

  )٢٦٦(".ا عليك نبي وصديق وشهيداناسكن ثبير، فإنم" :وقال
، فلم يقل أحد من الفقهاء أو الأصوليين بأن الترك يفيد           )وتركه للشيء بمثابة النهي عنه     (:أما قولك 

  .حكمًا، فالحديث المعتبر الذي يفيد الحكم هو قوله وفعله وتقريره 
                                                           

  .)٢٤١٧ (:رقم، باب من فضائل طلحة والزبير، كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم) ٢٦١(
  .٣٢/ ١، الطيالسي ١٨٩، ١٨٧/ ١عند أحمد ) ٢٦٢(
  .٥٩/ ١عند أحمد ) ٢٦٣(
  .٣٤٦/ ٥عند أحمد ) ٢٦٤(
 فيـصل آبـاد، الطبعـة الأولى        -إدارة العلوم الأثرية  . ، ط ٥٢/ ١، وفي معجمه    ٣٣٣/ ٤رواه أبو يعلى في مسنده      ) ٢٦٥(

  .٢٥٩/ ١١هـ، بتحقيق إرشاد الحق الأثري، والطبراني في الكبير ١٤٠٧
اب وقف  ، ب كتاب الأحباس :  والنسائي ،)٣٧٠٣( برقم   ، باب مناقب عثمان بن عفان،      كتاب المناقب  : الترمذي رواه) ٢٦٦(

  .١٩٦ /٤ وسنن الدارقطني ،)٣٦٠٨(، رقم ٢٣٥ /٦ المساجد،
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عل لهم ذات    أن يج   أما استدلالك بحديث ذات أنواط حينما طلب الصحابة من رسول االله             -٩
  طلبًا مخصوصًا، ومع ذلك فرسول االله        أنواط مثل التي عند الكفار، فقد طلبوا من رسول االله           

  .لم يتهمهم بالشرك أو الكفر، بل اهم عن ذلك، والفرق كبير بين النهي والاام بالشرك
يه كثير بن عبـداالله     رواه الطبراني وف   (:)٢٦٧(علمًا أن هذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد         

  .)وقد ضعفه الجمهور
  . لتلك الدار إن الحجة هي عدم استرجاع النبي : وقولك أما عن بيع عقيل لدار النبي -١٠

 فلا يجـوز للمهـاجرين أن       . لا يجرد الناس من أملاكهم بعد أن اشتروها بأموالهم          فرسول االله   
  ..مكة حتى لا تبطل هجرميسترجعوا كل ما هجروه الله كما وا عن العودة إلى 

 أما اعتراضك على حديث الإسراء والمعراج الذي رواه النسائي بأن ابن كـثير في تفـسيره                 -١١
  .أنكره
فيمكنـك الرجـوع    (  لقد أوردت لهذا الحديث روايات أخرى تقويه لم يتكلم فيها أحد             :فأقول
  .يهفقد بينت أنا عند عرضي لهذا الحديث أن ابن كثير تكلم ف)  إليها

فقد أدخلتنا في حيرة من الأمر، فتارة      ) ولو صح الحديث فيكون من خصائص النبي         (:أما قولك 
  !فبأي الوجهين نعمل؟! ، وتارة تدعونا لاتباعه في التركتجعل الأمر من خصائص النبي 

  ؟)كما ذكرت(وكيف نميز بين ما هو من الخصائص النبوية، وبين ما لنا فيه أسوة حسنة 
 وأصـحابه في    جلوس  الـنبي     (عترض على إيرادي لأحاديث لا علاقة لها بالموضوع          ثم ت  -١٢

   : فأقول.)بعض الأماكن بعد البعثة
 لم يعد إلى تلك الأماكن، فأوردت لـك          كلا وألف كلا إن النبي       :أنت قلت في مقالك السابق    

  .تلك الأحاديث التي تثبت أنه عاد مع أصحابه إليها
  .ا بأا لا علاقة لها بالموضوع، بل هي في صلب الموضوعفكيف تستنكر إيرادي له

ولين عـن الحـرم     ئ فاطلب من المس   . إن الرمل إنما يكون في الطواف لا في السعي         : أما قولك  -١٣
المكي أن يرفعوا الأنوار الخضراء التي تشير إلى موضع الرمل في السعي حتى لا يلتبس الأمر علـى                  

  .في المشي بين الميلين الأخضرين وهو سنة في جميع المذاهبالناس، فما الرمل إلا الإسراع 
  . أما الدليل الذي تطلبه من الكتاب أو السنة على المحافظة على الآثار-١٤

                                                           
)٢٤/ ٧) ٢٦٧.  
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 عن هدم آطام المدينة لأا      ى النبي    (:فقد ذكرت في مقالي السابق الحديث الذي رواه ابن عمر         
 الطحـاوي في    ،رد الحديث كل من البزار في مسنده      وأو ] ٤/٨٣ :فتح الباري [ ) من زينة المدينة  

ابن عبدالبر  و ، وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار        ،شرح معاني الآثار برجال الصحيح    
  .في التمهيد

  .فلا معنى لاعتراضك عليه وطلبك إقامة الدليل الصحيح على ذلك
  .الدينر االله فهذا من الزيادة في  هل الآثار التي تريد إحياءها تكون من شعائ: أما قولك-١٥

  :فأقول
 دينية وتاريخية، ومـن     : ليست الآثار من الدين حتى يقال هذه زيادة في الدين، فالآثار نوعان            :أولًا

  . أو اتخذها مسجدًا أو صلى فيهاالآثار الدينية المساجد التي بناها النبي 
  . الإسلام وهي لا تزال موجودة في بلادناكما إنكم لم تتعرضوا للآثار التاريخية القديمة لما قبل

  من شعائر االله فما الذي يكون؟) التي بنيت في القرن الأول (فإذا لم تكن المساجد وخصوصا 
وأما بقية الآثار فإن فيها من العبر والعظة والتأسي برسول االله صلى االله عليه وسلم ما فيه الخـير                   

  .الكثير

 وهي ليست زيادة من الدين فلم ندع أا         )٢٦٨(} اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ    {
  فرض أو واجب ولم ندع لها كيفية مخصوصة في الزيارة ولا أذكارا مخصوصة ولا أوقاتا لزيارا 

  .)٢٦٩(}هِمْأَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ{ :قال تعالى
  فلم أخرجت الآثار الإسلامية من العموم فهل هناك مخصص يخرجها من الاعتبار؟

وفيـه  : قال القرطبي .  أصحابه أن يستقوا من بئر الناقة في الحجر يوم غزوة تبوك           النبي   ولقد أمر 
  )٢٧٠(.الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم دليل على التبرك بآثار

دت في مقالي السابق أن تلك المساجد المعترض عليها قد بنيت في القرن الأول الهجـري،                وقد أور 
 أعاد ترميمها وبناءها بالحجر المنقوش      بأن عمر بن عبدالعزيز     ) ابن شبة (وذكرت رواية المحدث    

ك  والإمام مال  ،ومنهم فقهاء المدينة السبعة   (في ولايته، ولم يعترض عليه أحد من علماء ذلك العصر           
  .)وتلاميذه

                                                           
  ).٢١: (الأحزاب) ٢٦٨(
  ).٨٢: (غافر) ٢٦٩(
  .٤٨ /١٠تفسير القرطبي ) ٢٧٠(
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   أين هي آطام المدينة الآن لقد هدمت من أزمان طويلة وكثير منها لليهود؟: أما قولك-١٦
دار أبي  ( كان كثير منها موجودًا ومعلومًا مكانه حتى زمن قريب ويعرفها أهل المدينة مثـل                :أقول

ة الأخير، فهـل     في المدينة، ولم دم إلا في مشروع التوسع        مترل رسول االله    ) أيوب الأنصاري 
  هناك مبرر لهدم الباقي؟

موجودًا في منطقـة الـسد في    ) كعب بن الأشرف  (أما عن آثار اليهود في المدينة، فما زال حصن          
  فعجبًا أنحافظ على آثار اليهود ولا نحافظ على آثار النبي            .)منطقة أثرية (المدينة، ومكتوب عنده    

  ! ؟
 إن الراجح عندي أن     :خيرة من ردي السابق بأنني قلت      أما تعليقك على ما جاء في الحلقة الأ        -١٧

المراد في اتخاذ القبور مساجد أن المراد السجود لها على وجه تعظيمها بنية عبادا كمـا يـسجد                  
  .المشركون للأصنام

  :فأقول
 ،، وإنما كنت أنقل أدلة المذاهب الأخرى التي تنفي الـشرك عنـهم            )الراجح عندي ( لم أقل    :أولًا

   : وذكرت في ذلك ثلاثة أحاديث،نقلدهم ذرهم ولا نع:وقلت
أنه قد صح أن النبي  صلى االله عليه وآله وسلم قد صلى على قبر، فقد أخـرج البخـاري                    : منها

 أخبرني من مر مع النبي صلى االله عليه وآلـه       :ومسلم وغيرهما عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال       
ابـن  :  من حدثك هذا يا أبـا عمـرو؟ قـال          :توسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا خلفه، قل       

  )٢٧١(.عباس
أنه ثبت أن بعض الصحابة رضي االله عنهم كانوا يصلون الجنازة وسط البقيع، وقد صـلوا                : ومنها

  )٢٧٢(.على عائشة وأم سلمة رضي االله عنها وسط البقيع
 القـبر،     القبر :ورأى عمر أنس  بن مالك يصلي عند قبر فقال         :  تعليقا يخرجه البخار أما  : ومنها

  )٢٧٣(.عادةولم يأمره بالإ
 ،فالعلة ليست في العبـادة     فهذه الأدلة المتتابعة من وجهة نظرهم قاضية بصحة الصلاة في المقبرة،          

  .وإنما في التحرز من النجاسة
                                                           

  .سبق تخريجه) ٢٧١(
  .، وقد سبق تخريجه١٨٥/ ٢وسط لابن المنذر الأ) ٢٧٢(
  .سبق تخريجه) ٢٧٣(
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ابـن عابـدين    ( لقد استدللت بأقوال أئمة الفقهاء من المذاهب الأربعـة المعتـبرة مثـل               :وثانيًا
ابن قدامـة وابـن     و ،النووي والمزني والشيرازي من أئمة الشافعية     و ،نفيةوالطحطاوي من أئمة الح   

 أليس هؤلاء من المحققين الذين .) والشيخ أحمد الدردير من أئمة المالكية      ، من أئمة الحنابلة   )٢٧٤(مفلح
لهم اعتبار في المذاهب الأربعة؟ فالراجح ليس عندي، فمن أنا حتى يكون لي عند؟ بـل أحاديـث                  

  .ل فقهاء كبارصحيحة وأقوا
وإن إنكاري في ذلك كان منصبًا على اام غيرنا بالشرك، فهلا شققت عن قلوم لـتعلم أـم                  
كانوا يعبدون تلك القبور أم لا؟ فالعبادة تقوم على النية، والنية محلها القلب، لذلك لا يمكننـا أن                  

  .نلقي الاام جزافًا
 فقال الـنبي    ، لا إله إلا االله    :ن زيد الرجل الذي قال    ففي سرية غالب بن عبداالله الليثي قتل أسامة ب        

: "٢٧٥(".ألا شققت عن قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب(  
  .فلأن أخطئ في إسلام ألف كافر أهون من أن أكفر مسلمًا واحدًا

  :وانظر إلى ما قاله أئمة السلف في هذا الأمر
 لأن  ؛ يريد إجابة دعاء المضطر عنده     )قبر معروف الكرخي الترياق ارب    : (عن إبراهيم الحربي قال   

  )٢٧٦(.البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء
  فهل ترى أن إبراهيم الحربي تلميذ أحمد بن حنبل، والذهبي تلميذ ابن تيمية مشركون؟

  :)التي سبق أن ذكرا في مقال سابق(واستمع إلى هذه الكلمة الجامعة للشيخ ابن تيمية 
ده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار               إن كل من أقر باالله فعن     (

لم يكفر بجحده، وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون باالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقادام في                
معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقًا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول؛ فهـذا لـيس                

 أظهر الإسلام ولم يكن منافقًا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك،                بمؤمن، وكل من  

                                                           
صاحب المبدع، وليس شمس الـدين      ) هـ٨٨٤المتوفى سنة   ( بن مفلح    المقصود هنا هو برهان الدين إبراهيم بن محمد       ) ٢٧٤(

إذا أطلقت فيعنى ا شمس الدين      ) ابن مفلح (صاحب الفروع، وينبغي تبيين ذلك؛ لأن       ) هـ٧٦٣المتوفى سنة   (محمد بن مفلح    
  .صاحب الفروع، وليس برهان الدين صاحب المبدع

ه مسلم في الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إلـه إلا               والحديث روا . ١١٩ /٢بن سعد   لاالطبقات الكبرى   ) ٢٧٥(
  ).٩٦(االله، رقم 

  .٣٤٥ -٣٣٩ /٩سير أعلام النبلاء ) ٢٧٦(
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وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في                   
  .الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم

لنصوص التي اشـتركوا في سماعهـا       فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام با         
كالقرآن والحديث المشهور وهم مختلفون في معنى ذلك واالله أعلم، وصلى االله على محمـد وآلـه                 

  )٢٧٧().وصحبه
فعلى أي أساس نتهم المسلمين بالشرك؟ واالله حرم الجنة على المشركين، وقول الشيخ ابن تيميـة                

  .واضح في دخول المسلمين الجنة
ل السابق رأيي في مسألة القبور والمساجد بألا يدفن أحد في مسجد، ولا يقام              ولقد سقط من المقا   

مسجد على قبر، أما المساجد القديمة فننصح المسلمين بأن يقيموا حائطًا يكون حائلًا بين المـصلى                
  .والقبر، سدًا للذرائع

  : ختم كلامي بحديث رسول االله أو
 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم         : قالت أورد مسلم حديث السيدة عائشة رضي االله عنها       

رسول االله إن كنت لأظـن        يا : فقلت ".لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       : "يقول

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَـوْ             {حين أنزل االله    
إنه سيكون من ذلك ما شاء االله ثم يبعث االله ريحـا            " : أن ذلك تاما قال    )٢٧٨(}رِكُونَكَرِهَ الْمُشْ 

طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعـون إلى ديـن                      
  )٢٧٩(".آبائهم

ـام  ويا شيخنا كان محور كلامي هو عدم تشبيه الآثار الإسلامية بالوثنية ثم عـدم التـسرع با                
والشرك فقد ابتليت الأمة بأحداث الأسنان الذين لم يكتفوا بالاـام بالـشرك              المسلمين بالكفر 

 بل استباحوا الدماء وها قد وصل خطر هذه اموعات الإرهابية إلى وطننا، ولا يخفـى                ،والكفر
  إنه لا  :ولينئ حتى قال أحد كبار المس     ،عليكم ما وصل إليه من خطورة وخوف على البلاد والعباد         

  .نعطي لهم فرصة الفهم الخاطئ  فليتنا لا.يوجد في عقل هؤلاء إلا الجهاد والتكفير
وكلمة أخيرة لقد استوفى البحث جميع جوانبه، وأرى  إيقاف الحوار في هذا الجانب سدًا للذريعة                

                                                           
  .٢٥٥ -٣٥٤/ ٥الفتاوى ) ٢٧٧(
  ).٩: (الصف) ٢٧٨(
  ).٢٩٠٧(رقم ٤  في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة،صحيح مسلم) ٢٧٩(
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 ـ        . ورحمة بالأمة ولننشغل بما هو خطر داهم مقبل        ع ومن أراد مراجعة الحوار فهو موجـود في موق
  .جريدة المدينة على شبكة الإنترنت

  .أسأل االله أن يحفظ ديننا وبلادنا ويبعد عنها كل شر وخطر إنه ولي ذلك والقادر عليه
  okamel313@hotmail.comعمر عبداالله كامل           /بقلم د

****************************  
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  مقالة لم تنشر بعد
  حالفهم السقيم آفة القول الصحي

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في        " :عن جابر قال سمعت النبي  صلى االله عليه وسلم يقول          
  )٢٨٠(".جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول في                   
فإن دماءكم وأمـوالكم وأعراضـكم      :  قال .فةيوم عر : أي يوم هذا ؟ قالوا    ": حجة الوداع للناس  

ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جـان             بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا،       
 ، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هـذه أبـدا              ، ولا مولود على والده    ،على ولده 

  )٢٨١(".ضى بهولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسير
 إذ يقول   :كيف يعارض حديث رسول االله بكلامه     ) يوسف القويري  (ـ عجبت مما جاء في مقالة     ١

  ".ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به" :رسول االله صلى االله عليه وسلم
 إن الشيطان لا يرضى بأقل من الشرك والكفر، أيعي مـن يعـارض؟              :أما حضرة الكاتب فيقول   

 ولكن كلام رسول االله صلى االله عليـه         ،يل أكد يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب         والدل
 فهـل   ، فأكد لنا أن الشيطان لا يرضى بأقل من الشرك والكفر          ي،وسلم لم يعجب السيد القوير    

  تخالف منطوق حديث رسول االله بكلام من عندك؟أيزايد على رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ 
 بتخصيص الإيمان يأرز إلى المدينة بأنه في زمن الصحابة والتابعين، وقـصد المدينـة               ـ أما قوله  ٢

 الإيمـان  : فالحديث يقـول  ،يمان مدلول آخر   فللعلم مدلول وللإ   ؛قيم مع النص  تبغرض العلم لا يس   
  . فمن المؤمنين من هو عالم ومنهم من هو جاهل،يأرز

، حنيفة أبو(لمذاهب عدا مالك كانوا في الأمصار       كما أن العلم لم يكن محصورا في المدينة، فأئمة ا         
  .وبتفرق الصحابة تفرق العلم في جميع الأمصار) وابن حنبل، الشافعيو
  :ـ وأما ما أوردته من أحاديث البخاري ومسلم والترمذي وابن عدي٣
  ".ليات نساء دوس حول ذي الخلصةألا تقوم الساعة حتى تضطرب "
  ".ل من أمتي بالمشركينلا تقوم الساعة حتى تلحق قبائ"
  ".لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى"

                                                           
  .وسبق تخريجه). ٢٨١٢(، رقم ٢١٦٦ /٤صحيح مسلم ) ٢٨٠(
  .وسبق تخريجه). ٢١٥٩( ، رقم٤٦١ /٤سنن الترمذي ) ٢٨١(
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  )٢٨٢(".لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى البيت"
فلم تكملها، ولو أكملتها لأدركت بأن ذلك سيكون بعد الريح الطيبة مع اقتراب الساعة على أن                

ليه الـسلام ولا    ن قبل ذلك سيكون ظهور المهدي ونزول عيسى ع        إذلك سيكون قبيل الساعة إذ      
  .أظن أن شركا سيقع في زمام

لى أن النبي صلى االله عليه وسلم يتحدث         إلم ينتبه     فلعله ة؛حاديث السابق لأأما استدلال المعترض با   
  حيث لا يبقى على الأرض من يعبداالله، وذلك بعد ظهـور           لىعن آخر الزمان مع دنو النفخة الأو      

 ثم …،  وخروج يـأجوج ومـأجوج  ، الدجال واليهود ونزول عيسى عليه السلام وقتله     ،الدجال
  .رض من المؤمنين إلا ويموت، ويبقى لكع بن لكعلأيرسل االله تعالى ريحا طيبة فلا يبقى على ا

لا تقوم  " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عن أبي هريرة قال    :ونص الحديث كما عند مسلم    
وكانـت صـنما تعبـدها دوس في         ،  "لصةليات نساء دوس حول ذي الخ     أالساعة حتى تضطرب    

  .الجاهلية بتبالة
 سمعت رسول االله صلى االله عليـه  :ثم أورد مسلم بعده حديث السيدة عائشة رضي االله عنها قالت  

رسول االله إن كنـت       يا : فقلت ".لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       : "وسلم يقول 

لَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ         هُوَ الَّذِي أَرْسَ  {لأظن حين أنـزل االله      
 ثم يبعـث االله     ،إنه سيكون من ذلك ما شاء االله      ":  ذلك تاما قال    أن )٢٨٣(}وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  

 إلى  ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون                  
  )٢٨٤(".دين آبائهم

بعـد  ) الشيطان(وثان  لأ إن التتريه عن عبادة ا     :ـ أما حديثك عن اللات والعزى أين تقع نقول        ٤
 ن انتـشر الإسـلام في معقلـه       أا عبدت بعد    أولم يعلم   . البعثة وليس قبلها، فقاتل االله التعصب     

  .)زهران( قبائل لأسا و،سلمتأن دوسا قد ارتدت عن الإسلام منذ أ ولم يعلم ،)الحجاز(
 فهذا سيكون بعد الريح الطيبة وبعد أن تظل الكعبة سبع سنوات لا             :ـ وأما عن تخريب الكعبة    ٥

  .لا لكع بن لكعإرض لأ ولا يبقى على وجه ا،يحج إليها الناس

                                                           
  .سبق تخريج هذه الأحاديث من قبل) ٢٨٢(
  ).٩: (الصف) ٢٨٣(
  .وسبق تخريجه. )٢٩٠٦(، رقم ٤/٢٢٣٠صحيح مسلم ) ٢٨٤(



 111

صاب أ فقد   ،)٢٨٥( هو حديث حسن صحيح    :يذما الحديث الذي قال عنه راويه أبو عيسى الترم        أ
 وهو  ،إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ       " المعنى في صحيح مسلم      لنفس الترمذي لموافقته 

 مما يقوي معنى الحديث الذي رواه كـثير؟         )٢٨٦(".يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها       
  !؟ليس الحجازأ ؟ين موقع المسجدينأف

، )الحجـاز (منبعـه    فإن الإيمان يعود إلى      ،ومنطوق الحديث يفيد أنه إذا حصل ضعف في الإيمان        
  .وحصنه حيث مأمنه
 يتوافق مع روايـة     ؛ حديث حسن صحيح   : وقال عنه  ، فما صححه في روايته    ؛فقد أصاب الترمذي  

  .ردفت الحديث بسابقهأ ولذا ؛مسلم المشار إليها
 يخبر   وادعاء صاحب المقال، فرسول االله       وأترك للقارئ الكريم أن يقارن بين قول رسول االله          

وأخونا يـرى أن    ) الحجاز( صبح ضعيفا في آخر الزمان فإنه يأرز إلى بين المسجدين         أذا  أن الإيمان إ  
فما رأيك أخي القارئ؟ فالرجـل يـستمر في         !! المسجدين سيضعف في جميع البلاد بما فيها بلاد      

ستقبال مـن   ليست للا أ ،فتأمل أخي القارئ كلمة سيعود    (قواله؟  أمعارضته أحاديث رسول االله و    
  .)الزمان

 ما) والذي أخرجه الحاكم في المستدرك    (مما يؤكد حديث شداد بن أوس الذي اعترضت عليه           و -
 إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العـرب ولكـن في               :)٢٨٧(ورد في صحيح مسلم   

يـن يـأتي    أفمن  ) فرواية مسلم تقوي حديث شداد بن أوس لأا بنفس المعنى          ( .التحريش بينهم 
  !؟الضعف
وايات التي أوردا في مقالاتي السابقة حينما كنت أعتمد في بعضها على روايات الترمذي              فكل الر 

أو النسائي أو الحاكم، فكنت أحرص أن يكون لتلك الروايات ما يقويها عند البخاري ومـسلم                
  .وبنفس المعنى الوارد في تلك الروايات

ومع من؟ مع من    ) معركة وصراع  ( ثم لم يجد هذا المعترض ما يعبر به عما يجري من حوار سوى             -
  .يعتقد هو أم مشركون، وأم مبتدعون

إن هذا التنظير خطير، لأا النظرية التي استغلها الإرهابيون في الجزائر في استحلال دماء المـسلمين             
                                                           

  ).٢٦٣٠(، رقم ١٨ /٥سنن الترمذي ) ٢٨٥(
  ).١٤٦( ، رقم١٣١/ ١مسلم ) ٢٨٦(
  .)٢٨١٢(برقم ، ٢١٦٦/ ٤ )٢٨٧(
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  .وذبح الشيوخ والأطفال والنساء، وكذلك فعلوا في مصر وغيرها من الدول
   الحال ؤلاء الشباب إلى هذا الحد؟فهل عرفت أخي القارئ لماذا وصل
  .نطقه االله بما في قلبهأ وها قد .إا نظرية التكفير والاام بالشرك

، ألم أكن محقًا حينما حذرت مرارًا وتكرارًا من التسرع واازفة في الـتكفير والاـام بالـشرك                
اد، فهو تـنظير لقتـل      وللأسف سار المعترض الآخر في ركبه فام الناس بالشرك والكفر والإلح          

  .والشرك حكم شرعي يبيح الدم والمال والعرض  فالكفر،المخالفين لهم وفقًا لأهوائهم
 ولا يعني ذلـك     . إن المسلم لا يوالي الدين المخالف للإسلام       :وذكر أيضًا موالاة الكافرين فأقول له     
دينهم، وأحافظ علـى    ، فلا أطيعهم في     )لكم دينكم ولي دين   (عدم موالاة ذوات الكافرين، بمعنى      

 والـبر والإقـساط إلـيهم    ، والزواج من كتابيات ،ديني، ولا يمنعني ذلك من التعاون معهم تجاريا       
          لى االله بالحكمة والموعظة    إ للدعوة   ا جو يئخصوصًا مع من لا يحاربوننا ولا يظاهرون علينا، حتى

  .ةالحسن
  . مصائب لا قبل لهم اأما إذا كان للمعترض رأي آخر فليقاتلهم وليجر على الأمة

إن الأمة اليوم تمر بظروف حرجة، وأمثال هذه العبـارات تـثير النعـرات وتغـذي التـوترات                  
  .والتعصبات

 فالمقالات موجودة على موقع جريدة      ؛يتجزأ كل لا  الأوحتى لا يلتبس الأمر ينبغي تتبع المقالات        
  .يها وبإمكان أي قارئ أن يطلع عل،نترنتلإالمدينة في شبكة ا

 سمعت النبي صلى االله عليه      :عن جابر قال  : بقول خير الأنام    ) القويري(وأختم ردي على السيد     
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العـرب ولكـن في التحـريش                " :وسلم يقول 

  )٢٨٨(".بينهم
 يقول في    سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم       :عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال        و

فإن دماءكم وأمـوالكم وأعراضـكم      :  قال .يوم عرفة : أي يوم هذا ؟ قالوا    ": حجة الوداع للناس  
 ألا لا يجني جـان  ،ألا لا يجني جان إلا على نفسه بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا،  

 ،ه أبـدا   ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هـذ            ، ولا مولود على والده    ،على ولده 
  )٢٨٩(".ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به

                                                           
  .وسبق تخريجه). ٢٨١٢(، رقم ٢١٦٦ /٤صحيح مسلم ) ٢٨٨(
  .وسبق تخريجه). ٢١٥٩(، رقم ٤٦١ /٤سنن الترمذي ) ٢٨٩(
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  . أخي القارئ لا تخف فهذا كلام نبيك :وأقول
 فقد كان هم المعتـرض تعـصب        ة،كبر والوثني لأن المعنى واحد في نفي الشرك ا      أترى   نت كما أو

  .لمذهب وانتصارا له لا أكثر
  العبادة أم عن مكاا؟ فهل تكلمت عن كيفية) توقيفية العبادة(ولقد كثر إطلاق عبارات 

ن مواضع صلاته لها أشك   ولاأما مكان العبادة فقد جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا لأمة محمد           
 يصلي في    أن حاديث السابقة التي كانوا يطلبون منه     لأ ا في كما ورد    ،دركها الصحابة أعظم  أبركة  

  .ىدورهم ليتخذوها مصل
 كم رأينا الجهال من الناس يتهادونه، ولا نعلم لـذلك أصـلًا في               النبي   تراب قبر  (: أما قوله  -

  .)الشرع
 أن رسول االله    " : فعن عائشة رضي االله عنها      بل هم العقلاء لاتباعهم حديث نبيهم        :وأقول

 بإصـبعه هكـذا     كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي               
 ". باسم االله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى ا سقيمنا بإذن ربنا      :)لأرض ثم رفعها  ووضع سبابته با  (

  )٢٩٠(.متفق عليه، واللفظ لمسلم
 فما الظن بأطيب تربة علـى وجـه الأرض          ؛وإذا كان هذا في التربات     (:قال ابن القيم رحمه االله    

  )٢٩١(.) الأمر إليه، وقارنت رقيته باسم ربه، وتفويضوأبركها، وقد خالطت ريق رسول االله 
 من تبوك، تلقاه رجال من المتخلفين من لما رجع رسول االله    " : قال وعن سعد بن أبي وقاص      

 اللثـام عـن      أنفه، فأزال رسول االله      المؤمنين، فأثاروا غبارًا، فخمر بعض من كان مع النبي          
  )٢٩٢(". والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء:وجهه وقال

  .، إذ هو روضة من رياض الجنةراب في المدينة ما كان في مسجد الرسول وأبرك ت
، ولذا أفتى الإمـام مالـك   فمن عاب تربتها فقد طعن في نفسه، لأن تربة المدينة هي تربة النبي          

 ما أحوجـه إلى     : تربة المدينة رديئة، بأن يضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه، وقال          :رحمه االله فيمن قال   

                                                           
، ومسلم في السلام، باب استحباب الرقية من العـين          )٥٤١٣(رواه البخاري في كتاب الطب، باب رقية النبي، رقم          ) ٢٩٠(

  ).٢١٩٤(والنملة والحمة والنظرة، رقم 
  .وما بعدها١٤٥   الطب النبوي، ١٨٧ /٤ زاد المعاد) ٢٩١(
  .١٤٩/ ٢الترغيب والترهيب : وانظر. ٣٣٤ /٩ جامع الأصول ،رواه رزين) ٢٩٢(
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  )٢٩٣(!!!  يزعم أا غير طيبة ربة دفن فيها النبي ضرب عنقه؛ ت
  أرأيت أين يوقعك التعجل في الحكم على الناس برميهم بألفاظ لا تليق؟

  :وأذكر القارئ بما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل في مقال سابق
 عليـه   سألت أبي عن الرجل يمس قبر النبي صلى االله        : وجاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبداالله قال       

  .لا بأس به: وآله وسلم يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالمنبر مثل ذلك رجاء ثواب االله تعالى، فقال
 أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن عبداالله سأل أباه عمن يلمـس               -الذهبي:  القائل -قلت

. رى بـذلك بأسـا    لا أ : رمانة منبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقـال            
  )٢٩٤(.هـ.أ

 ينطع المنكر لألفاظ حديث رسول االله والذي يدع       ت أين الم  :مام الذهبي لإقتداء  با  اوأقول للمعترض   
  !؟ أكثر من خوف نبيهم عليهمالخوف على الأمة من الشرك الأكبر

  :وحسما لمادة الجدل انقل هذا الحديث الصحيح
 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :التأورد مسلم حديث السيدة عائشة رضي االله عنها ق        

رسول االله إن كنت لأظـن        يا : فقلت ".زىعلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات وال       : "يقول

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَـوْ             {حين أنزل االله    
إنه سيكون من ذلك ما شاء االله ثم يبعث االله ريحـا            " : أن ذلك تاما قال    )٢٩٥(}كُونَكَرِهَ الْمُشْرِ 

طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعـون إلى ديـن                      
  )٢٩٦(".آبائهم

 أخـي    فلا يغرنـك   ،و الشيطان مطلقا قبل الريح الطيبة     أصنام  لأفلا شرك أكبر ولا وثنية وعبادة ل      
  .حدأالقارئ 

***************************  

                                                           
  .٤٦٣ /٣ وسبل الهدى والرشاد ،٨٢ /١وفاء الوفا ) ٢٩٣(
  .١١/٢١٢سير أعلام النبلاء ) ٢٩٤(
  ).٩: (الصف) ٢٩٥(
  ).٢٩٠٧(رقم ٤ ة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، في كتاب الفتن وأشراط الساعصحيح مسلم) ٢٩٦(
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  :عنوان المقال
  اهتمام أئمة الإسلام والفقهاء بالمعالم والآثار الإسلامية

  :كتبه
  عبداالله بن سليمان البصير

  )١(الحلقة 
  بسم االله الرحمن الرحيم

: ه، أما بعـد الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحب        
 نشرت في ملحق الرسالة عبر حلقات متعـددة كـان           طلعت على مجموعة من المقالات التي     افلقد  

لى إهـ وكانت جميعها تـدعو      ١٤٢٤ صفر   -١٦ :آخرها ثلاث مقالات نشرت في عدد الجمعة      
 عـتنى ام و هتا تدل على تاريخ أمتنا ايد، بل إلى تأثيم وتبديع من            عدم العناية بالآثار والمعالم التي    

   :ا، ولي مع ما كتب عدة وقفات وهي كما يلي
   :أولًا

 في الدين   ةالدعوى بعدم مشروعية الاهتمام والاعتناء بالآثار الإسلامية وأن ذلك أمر محدث وبدع           
 االله عليه وآله وسلم     ى وأن هذا منهج كل من سار على هدي النبي صل          ،ومن أعظم وسائل الشرك   

 ثم ذكروا كلامًا كثيرًا وأوردوا جملة مـن عمومـات           ،ثارالآبكار العناية   لى يوم القيامة أي في إن     إ
ل بعض كفار الأمم السابقة، ولم يـأتوا        االأدلة الغير صريحة في الموضوع والواردة في الكفار وأحو        

ضحة وصريحة تدعم ما ذهبوا إليه، بل إننا إذا تأملنا الكتاب والـسنة وفعـل الـصحابة                 ابأدلة و 
لى العناية بالآثار إما قولًا أو فعلًا أو        إقهاء لوجدنا كلامهم واضح وصريح في الدعوى        والتابعين والف 

   .تقريرًا
 قـال   .ثار الأمم الـسابقة   آلى التأمل والتدبر والنظر في      إ تدعو   يات التي لآ با ءفأما القرآن فهو ملي   

 : وقـال تعـالى    .)٢٩٧(}مُجْرِمِينَقُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْ        { :تعالى

وَقَالَ { : وقال تعالى  .)٢٩٨(}قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ         {
ا تَرَكَ آلُ مُوسَى لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّ    

                                                           
  ).٦٩: (النمل) ٢٩٧(
  ).١١: (الأنعام) ٢٩٨(
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 فـذكر أهـل   .)٢٩٩(}وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
ن كثيرة وحـصرها يطيـل      آ والآيات في القر   ،ثار لموسى وهارون  آالتفسير أن ما في التابوت هي       

  .ا والكلام في مدلولاا ومقاصدها ولكن لعل في مقالة أخرى يتم عرضه،الكلام
 والأدلة فيها صريحة عن النبي صلى االله        ،ي مليئة بما يدعو إلى العناية بالآثار الإسلامية       هوأما السنة ف  

  : فمما ورد في هذاه،عليه وآله وسلم وصحب
عناية الصحابة بفضل وضوء النبي صلى االله عليه وآله وسلم وتبركهم به، كما في حديث البخاري                

  )٣٠٠(.عن أبي جحيفة
 وسـيأتي   ،عناية الصحابة وتبركهم بالأماكن التي صلى فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم             

  .مزيد تفصيل عن هذا
جسادهم ا كمـا في     عناية الصحابة وتبركهم بنخامة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ودلكهم لأ           

  )٣٠١(.حديث البخاري في قصة صلح الحديبية
ابة بالقربة والقدح التي شرب منها النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فقد أخرج البخاري     عناية الصح 

 أقبل النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى         : الساعدي قال   سعد هما عن سهل بن   يومسلم في صحيح  
، فأخرجت لهم هـذا القـدح       "سقنا يا سهل  ا" :جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال        

 فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، تبركًا برسول االله صلى االله             :بو حازم أه، قال   فأسقيتهم في 
  )٣٠٢(.ه بعد ذلك عمر بن عبدالعزيز من سهل فوهبه لهبستوها ثم : قال.عليه وسلم

                                                           
  ).٢٤٨: (البقرة) ٢٩٩(
عن آدم قـال حـدثنا      ) ١٨٥(يشير إلى ما رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، رقم               ) ٣٠٠(

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضـأ     : ولشعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يق        
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى االله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبـين                    

لهما اشـربا   :  فيه ومج فيه ثم قال     يديه عترة، وقال أبو موسى دعا النبي صلى االله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه                
  ).٣٦٩(كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، رقم : وراجع أيضا. منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما

قال عروة عن المـسور     : ، قال ٩٥/ ١روى البخاري تعليقا في كتاب الوضوء، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب             ) ٣٠١(
 وما تنخم النبي صلى االله عليه وسلم نخامة إلا وقعت           …الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث      خرج النبي صلى ا   : ومروان

كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحـرب            : وراجع. في كف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده       
  ).٢٥٨١(وكتابة الشروط، رقم 

  .سبق تخريجه) ٣٠٢(
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 رأيت قدح النبي صلى االله عليه وسلم عند أنس بـن            :وفي البخاري أيضًا عن عاصم الأحول قال      
 وفي مختصر   )٣٠٣(. لقد سقيت رسول االله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا           : قال أنس  :مالك ثم قال  

 رأيت هذا   :عبداالله البخاري   قال أبو  . أن في بعض نسخ البخاري القديمة ما نصه        :البخاري للقرطبي 
  . من النضر بن أنس بن مالك بثمان مائة ألفيشترا وكان ،القدح بالبصرة وشربت فيه

داة شـرب ـا     أ فما الفرق بين     ؛شريفة صلى االله عليه وآله وسلم     ثار منفصلة عن ذاته ال    آوهذه  
   .وشيء عاش ومكث فيه

هتمامهم بشعر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأمر الرسول صلى االله عليه              اعناية الصحابة و  
  )٣٠٤(.وآله وسلم وإقراره لذلك كما في رواية البخاري ومسلم

 عندنا من شعر النبي صلى االله عليه وآله وسـلم           : لعبيده  قلت :بن سيرين قال  اخرج البخاري عن    أو
 لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلى من الـدنيا           :أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال         

  )٣٠٥(.وما فيها
 هذه شعرة من شعر رسول االله صـلى         : أنس بن مالك    قال لي  :وروى ابن السكن عن ثابت البناني     

  )٣٠٦(.ه فدفن وهي تحت لسانه فوضعتها تحت لسان: قال.سانياالله عليه وآله فضعها تحت ل
 كانت شعرات من شعره عليه السلام في قلنسوة خالد، فلم يشهد            :وذكر القاضي عياض في الشفاء    

  .ا قتالًا إلا رزق النصر
   .وروى أيضًا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقلب شعر رسول االله في فمه تبركًا به

وتبركهم بجبة وبردة ولباس رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كمـا في روايـة                عناية الصحابة   
ثـار  آ وهذه   )٣٠٨(. بل كان الصحابة يتسابقون إليها لعل أحدهم يكفن ا         ،)٣٠٧(البخاري ومسلم 

                                                           
  ).٥٣١٥(شربة، باب الشرب من قدح النبي وآنيته، رقم كتاب الأ: صحيح البخاري) ٣٠٣(
الحج، باب بيـان أن     : ، مسلم )١٦٩(كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم           : البخاري: راجع) ٣٠٤(

  ).١٣٠٥(السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، رقم 
  ).١٦٨(رواه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم ) ٣٠٥(
  .هـ١٤١٢ بيروت -دار الجيل. ، ط١٢٧/ ١الإصابة لابن حجر : انظر) ٣٠٦(
  ).٢٠٦٩(كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، رقم : مسلم: راجع) ٣٠٧(
، كتاب البيـوع،    )١٢١٨( الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه، رقم              كتاب: البخاري: راجع) ٣٠٨(

، كتاب الأدب، باب حـسن      )٥٤٧٣(، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، رقم         )١٩٨٧(باب ذكر النساج، رقم     
  ).٥٦٨٩(الخلق والسخاء وما يكره من البخل، رقم 
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  .منفصلة عن ذاته الشريفة
 ـاالعناية والتبرك بفضل طعام النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما في رواية       بـن أبي  ا وبةيبن أبي ش

  )٣٠٩(.عاصم
  )٣١٠(.تبرك وعناية الصحابة بشرب دم النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما في فعل ابن الزبير

تبرك الصحابة وعنايتهم بعرق وبول النبي صلى االله عليه وآله وسلم كمـا في روايـة الترمـذي                  
  )٣١١(. نعيم والطبرانيبيأد والحاكم وودا والنسائي وأبي

 فـروى   .س جلده صلى االله عليه وآله وسلم بل تقبيل الأيدي التي سلمت عليـه             العناية والتبرك بم  
هنا سلمة بـن    ا مررنا بالربدة، فقيل لنا ه     : عن عبدالرحمن بن رزين قال     :البخاري في الأدب المفرد   

 له ضخمة كأـا     ا بايعت اتين نبي االله فأخرج كف      : فأتينا فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال      .الأكوع
  )٣١٢(.فقمنا إليها فقبلناهاكف بعير 

  )٣١٣(. نعم فقبلها: مسست النبي بيدك؟ قال:بن جدعان قال ثابت لأنساخرج أيضًا عن أو
تيت أنسًا يخبر بمكاني فأدخل عليـه       أ عن ثابت قال كنت إذا       :خرج ابن حجر في المطالب العالية     أو

بأبي هاتين  : قبل عينيه وأقول  أبأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول االله و       : وآخذ يديه وأقبلها وأقول   

                                                           
  ).٢٣٥٦٤(، رقم ٤١٥/ ٥أحمد لم أجدها، وراجع ما رواه ) ٣٠٩(
: عن عبداالله بن الزبير قال    ) ١٣١٨٥(في باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، رقم           ) ٦٧/ ٧(روى البيهقي   ) ٣١٠(

: أذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلـب أو إنـسان، قـال             : احتجم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأعطاني دمه، وقال         
ما أراك إلا قـد     : صنعت الذي أمرتني، قال   : ما صنعت؟ قلت  : يت النبي صلى االله عليه وسلم، فقال      فتنحيت عنه فشربته ثم أت    

فـيرون أن   : وزادني بعض أصحاب الحديث عن أبي سلمة قال       : قال أبو جعفر  . ماذا تلقى أمتي منك   : قال. نعم: قلت! شربته
وروي ذلك من أوجه آخر عن أسماء  : قال الشيخ رحمه االله   . مالقوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم النبي صلى االله عليه وسل             

ثم ساق البيهقـي حـديث      . بنت أبي بكر، وعن سلمان في شرب ابن الزبير رضي االله عنهم دمه، وروي عن سفينة أنه شربه                 
  ).١٣١٨٦رقم (سفينة بإسناده 

كتاب الزينة، باب ما جـاء      : لنسائيكتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي والتبرك به، سنن ا         : صحيح مسلم : وراجع) ٣١١(
، رقـم   ٦٧/ ٧، السنن الكـبرى للبيهقـي       )١٣٥٤٧،  ١٢٩٤٢،  ١٢٩٢٩،  ١١٩٤٧،  ١١٥٦٢(في الأنطاع، مسند أحمد     

)١٣١٨٤.(  
  .هـ١٤٠٩ بيروت -دار البشائر الإسلامية. ، ط)٩٧٣(، رقم ٣٣٨الأدب المفرد ص) ٣١٢(
  ).٩٧٤(، رقم ٣٣٨الأدب المفرد ص) ٣١٣(
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 ورجاله رجال الصحيح غير عبداالله بـن        ى، رواه أبو يعل   : قال الهيثمي  )٣١٤(.لعينين رأتا رسول االله   
  . وهو ثقة بكير

 ألا ترى كيف فعل ثابت البناني كان يقبل يد أنس بن مالـك          :مام الذهبي على هذا فقال    وعلق الإ 
 وهذه الأمـور لا     .االله صلى االله عليه وآله وسلم      يد مست يد رسول      :ويضعها على وجهه ويقول   

 إذ هو مـأمور بـأن يحـب االله          ؛يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى االله عليه وآله وسلم           
  . اهـ. ومن أمواله ومن الجنة وحورها،ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين

  .صلى االله عليه وآله وسلمن هذه عناية بأمور منفصلة عن ذاته الشريفة إ :قلت
رسول االله صلى االله عليـه وآلـه        ) حربة(عناية الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين بخاتم وعنـزة        

مام البخاري عن الزبير رضـي      لإ فروى ا  . ومنهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه، تبركًا ا         ،وسلم
 لا يرى منه إلا عيناه وهـو        لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج         " :االله عنه قال  

 أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنـزة فطعنته في عينه فمات، قال      :يكنى أبا ذات الكرش فقال    
 لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى             :ن الزبير قال  أ فأخبرت   :هشام

سلم فأعطاه، فلما قـبض رسـول االله         فسأله إياها رسول االله صلى االله عليه و        :طرفاها، قال عروة  
بكر سأله إياها عمـر،      بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو      صلى االله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو       

فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند 
  )٣١٥(". قتلآل علي فطلبها عبداالله بن الزبير فكانت عنده حتى

اتخذ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خاتما من ورق           : "بن عمر قال  اوروى البخاري أيضًا عن     
وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حـتى                        

  )٣١٦(".وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول االله
 الشريفة، ولماذا لم يخش عمر رضي االله عنه افتتان الناس بفعلـه             ثار منفصلة عن ذات النبي    آوهذه  

    .هذا
عناية الصحابة وتبركهم بالرمانة والمنبر التي في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي أمور                

                                                           
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غـير  : ٣٢٥/ ٩قال في مجمع الزوائد ). ٣٤٩١(، رقم ٢١١/ ٦ى رواه أبو يعل  ) ٣١٤(

  .عبداالله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة
  ).٣٧٧٦(رواه البخاري في المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، رقم ) ٣١٥(
  ).٥٥٣٥(رواه البخاري في اللباس، باب نقش الخاتم، رقم ) ٣١٦(
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  .منفصلة عن ذاته الشريفة أيضًا
الـنبي صـلى االله    أن ابن عمر رضي االله عنهما رؤى واضعًا يده على مقعد    :فروى القاضي عياض  

 وعن أبي قسيط والعتبي كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم              )٣١٧(.عليه وآله وسلم  
  )٣١٨(.إذا خلا المسجد حسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامينهم ثم يستقبلون القبلة يدعون

ام أحمد بن حنبل    مل وأصحابه من بعده فروى صالح بن الإ       بمام أحمد بن حن   لإ وقد أقر هذا ا    :قلت
 ويضع يده على الرمانة وموضع الذي جلس فيه النبي صلى االله عليـه              : عنه قال  )٣١٩(في مسائل أبيه  

   . اهـ.ثار النبيآ وكان يتبع ،النبي) مقعد( وكان ابن عمر يمسح ،وآله وسلم ولا يقبل حائط
 أمـا  –حمد بن حنبل أ يعني   –عبداالله    قال أبو  :)٣٢٠(مام الحنابلة في زمانه في المغني     إوقال ابن قدامة    

لى ابن عمر وهـو     إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه نظر         إالمنبر فقد جاء فيه يعني ما رواه        
  . اهـ.يضع يده على مقعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم من المنبر ثم وضعها على وجه

 :)٣٢٢(نصاف والمرداوي في الإ   )٣٢١(عبن مفلح في الفرو   امام  لإمام الحنابلة وتلميذ ابن تيمية ا     إوقال  
 لأن ابن عمر وضع يده على مقعد رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ثم                  ؛ورخص في المنبر  

 وليأت المنبر فليتبرك به تبركًا      : وغيره – أحد أئمة الحنابلة     – قال ابن الزاغوني     .وضعها على وجهه  
  . ولم ينكروه،ئمة الحنابلةأن  وقد نقل مثل هذا غير واحد م. اهـ.بمن كان يرتقي عليه

 بـن سـعد     وهذا أيضًا رواه أحمد بن حنبل عن أئمة جهابذة كبار مثل سعيد بن المسيب ويحـيى               
 قبر النبي يمس ويتمسح     – يعني أحمد بن حنبل      – قلت لأبي عبداالله     :بكر الأثرم   قال أبو  .الأنصاري
 :عبـداالله   قال أبو  . فنعم، فقد جاء فيه     أما المنبر  :عرف هذا، قلت له، فالمنبر؟ فقال     أ ما   :به ؟ فقال  

 ويروونه عن   : قال .نه مسح على المنبر   أ: بي ذئب عن ابن عمر    أشيء يروونه عن ابن فديك عن ابن        
 بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العـراق           ويروون عن يحيى   :سعيد بن المسيب في الرمانة، قلت     

  ..هـ. ا. فيهء لعله عند الضرورة لا شي:قال فرأيته استحسنه، ثم ؛جاء إلى المنبر فمسحه ودعا

                                                           
  .٢٩٩/ ٣، المغني لابن قدامة ٢٥٤/ ١طبقات الكبرى لابن سعد ال: انظر) ٣١٧(
  .٤٥٠/ ٣رواه ابن أبي شيبة ) ٣١٨(
)٦١، ٣/٦٠) ٣١٩.  
)٣/٥٩١) ٣٢٠.  
)٥٢٤، ٣/٥٢٣) ٣٢١.  
)٣/٥٣) ٣٢٢.  
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 وللحديث بقية وصـلى االله وسـلم   ،ئمة الإسلام المتبوعين فهل هم أهدى أم نحن هذاأفهذا حال   
  .له وصحبهآعلى نبينا محمد وعلى 

  )٢(الحلقة 
 :ما بعـد  أالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه،                

كمل باقي حـديثنا    أمة لما ذكرته في الحلقة السابقة عن اهتمام السلف رضي االله عنهم بالآثار              فتت
  :عنها

فأما الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى االله عليه وآله وسلم فهي ثابتة في السنة الصحيحة                  
  .الصريحة

 ابن عمر خالف فيه جمـاهير       نأن هذا أمر محدث و    أوأما الدعوى التي نقلها البعض عن ابن تيمية         
 بل الثابت في السنة عن ابن عمر وغـيره مـن            ،الصحابة والخلفاء الراشدين، دعوى غير صحيحة     

  .الصحابة هو العناية والتبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى االله عليه وآله وسلم
لم بـن عبـداالله     يت سا أ ر :ما خبر ابن عمر فرواه البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال            أف

 وأنه رأى النبي صلى االله      ،ن أباه كان يصلي فيها    أ فيها ويحدث    ييتحرى أماكن من الطريق ويصل    
نه كـان يـصلي في تلـك        أ وحدثني نافع عن ابن عمر       . في تلك الأمكنة   يعليه وآله وسلم يصل   

 مسجد بـشرف    ختلفا في ا إلا أما    ،مه إلا وافق في الأمكنة كلها     للت سالمًا فلا أع   أ وس .الأمكنة
  )٣٢٣(.هـ. ا.الروحاء

ثـار  آ عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع         :قال ابن حجر في شرح هذا الخبر في فتح الباري         
   . اهـ.النبي والتبرك ا

باب المساجد التي في طرق المدينة والمواضع التي         (: االله لهذا الخبر بقوله    همام البخاري رحم  وبوب الإ 
قرار لفعل ابن   إمام البخاري بالآثار و   لإوهذا اهتمام من ا   ) ليه وآله وسلم  صلى فيها النبي صلى االله ع     

   .مام البخاري في تراجمه وأبوابهلإن فقه اأعمر، ومعلوم 
  .وأما الصحابة الذين وافقوا ابن عمر في تبركه بمواضع صلاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

ن رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم         أ :فمنهم عتبان بن مالك وخبره في صحيح البخاري وفيه        
لى مكـان   إ فأشرت   : لك من بيتك؟ قال    ين أصل أ أين تحب    : عتبان بن مالك في منـزله، فقال      ىأت

                                                           
  .سبق تخريجه) ٣٢٣(
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 وجاء في رواية مالك في الموطـأ        .فكبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين          
 االله في   ل فصل يا رسـو    :ليه وآله وسلم، فقال   التصريح بذلك بأن عتبان طلب من النبي صلى االله ع         

 فأشار له إلى مكان من البيت       ي؟ن أصل أين تحب   أ :، فجاء رسول االله فقال    ىبيتي مكان أتخذه مصل   
  )٣٢٤(.فصلى فيه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

تبرك صـاحب    وإنما استأذن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لي         : قال ابن المنير   :قال الحافظ ابن حجر   
  . اهـ.البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك

ثارهم والـصلاة في    آ التبرك بالصالحين و   : منها . وفي حديث عتبان فوائد كثيرة     :مام النووي لإوقال ا 
  )٣٢٥(. اهـ.المواضع التي صلوا ا وطلب التبريك منهم

 وهـذه   .نة التي هي قول النبي أو فعله أو تقريره        وحديث عتبان بن مالك جمع أوصاف تعريف الس       
   .الثلاث جميعها في حديث عتبان ولا ينكر هذه السنة حينئذ إلا مكابر

حمد بن حنبل فيما نقله أمام لإم مكتوم فقد رواه اأوكذلك روي التبرك بمواضع صلاة النبي عن ابن      
ن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخـذه        أم  نه سأل النبي صلى االله عليه وآله وسل       أ :حمد بن القاسم  أعنه  

  .مسجدًا
 كان سلمة   : قال ةبي عبيد أ بن الأكوع ففي البخاري ومسلم عن يزيد بن          ةوكذلك روي عن سلم   

 يا أبا مسلم أراك تتحرى      : فقلت له  .سطوانة التي عند المصحف   لأكوع يتحرى الصلاة عند ا    لأبن ا 
  )٣٢٦(.االله عليه وآله وسلم يتحرى الصلاة عندها رأيت النبي صلى : قال.سطوانةلأالصلاة عند هذه ا
نه كان يتحرى الصلاة في موضع المصحف يـسبح         أ : عن سلمة بن الأكوع    )٣٢٧(وفي رواية لمسلم  

ن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان يتحرى المكان، وكان بين المنبر والقبلـة                أفيه، وذكر   
  .قدر ممر الشاة

ن ابن عمر   أ :مام مالك في الموطأ   لإ إقرارهم لهذا الأمر، فروى ا     وكذلك عن بني معاوية من الأنصار     
ين صلى رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم مـن             أ هل تدرون    : فقال .جاء لقرية لبني معاوية   

                                                           
  .ورواية مالك في كتاب النداء للصلاة، باب جامع الصلاة. سبق تخريجه) ٣٢٤(
  .١٦١/ ٥شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣٢٥(
، ومسلم في الصلاة، باب دنو المصلي من السترة،         )٤٨٠(رواه البخاري في الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، رقم          ) ٣٢٦(

  ).٥٠٩(رقم 
  ).٥٠٩(مسلم في الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، رقم ) ٣٢٧(
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…لى ناحية منهإ نعم، وأشار : عبداالله بن عبداالله بن جابر بن عتيك:مسجدكم هذا؟ فقال له
)٣٢٨(  

  .نصار هذا الأمر إن كان غير مشروعلأ لماذا لم ينكر أبناء ا:قلت
 ثم  ، أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتبين          :بي مجلز أوروى النسائي بسنده عن     

ن أضع قـدمي حيـث      أ ما ألوت    :ية من النساء، ثم قال    آقام فصلى ركعة أوتر ا فقرأ فيها بمائة         
  )٣٢٩(.االله صلى االله عليه وآله وسلم بما قرأ به رسول أوضع رسول االله قدميه، وأنا أقر

 وهذا ما   ، وهذا الأمر وهو التبرك وتتبع مواضع صلاته صلى االله عليه وآله وسلم أمر مشروع              :قلت
حمد هذا  أمام  لإ ما يفيد هذا، ونقل عن ا      يئمة الإسلام وقد تقدم النقل عن ابن حجر والنوو        أفهمه  

نه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي       أل  حمد بن حنب  أحمد بن القاسم عن     أالفهم بوضوح فروى    
ن يأتيـه   أ أنه سأل النبي     : أما على حديث ابن أم مكتوم      :بالمدينة المنورة وغيرها يذهب إليها ؟ فقال      

 كان يتبع مواضع سير الـنبي       :و على ما كان يفعل ابن عمر      ، أ فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدًا     
 كـان الـنبي     :صب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال       نه ي أصلى االله عليه وآله وسلم حتى رؤى        

  . ورخص فيه: قال. أما على هذا فلا بأس:قال. هنا ماءايصب ه
تي المشاهد هذه   أ عن الرجل ي   –حمد بن حنبل    أ يعني   – سألنا أبا عبداالله     :وروى السندي الخواتيمي  

لنبي صلى االله عليـه      أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل ا         :المشاهد يذهب إليها ترى ذلك؟ قال     
 وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضـع          ،ن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى       أوآله وسلم   

  .اهـ… ن يأتي الرجل المشاهد أالنبي صلى االله عليه وآله وسلم وأثره فليس بذلك بأس 
رغت له سـارية    نه كان إذا قدم المدينة ف     أ :مام الحكم بن عتيبة كما في السير للذهبي       لإ عن ا  يورو
 قال فيه الذهبي   .تباعًا للسنة والأثر  امام أهل الكوفة في زمانه، ومن أكثر العلماء         إ والحكم هذا    ،النبي

  .تباعا كان صاحب سنة و: وقال فيه العجلي.مام الكبير عالم أهل الكوفةلإ ا:في السير
مر، فأين تلـك الـدعوى    هذا عمل الصحابة والتابعين والفقهاء المتبوعين موافق لفعل ابن ع   :قلت

فهذه كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعـاجم        بمخالفته لجمهور الصحابة والخلفاء الراشدين،    
نكار أحـد مـن     إن يأتوا بخبر واحد فيه      أ فهل يستطيعون    ،والمصنفات وغيرها من دواوين السنة    

  .ين والده الخليفة الراشد عمر بن الخطابأبن عمر، بل االصحابة على 
 ما يروونه عنه من حديث المعرور بن سويد وقطع الشجرة فسيأتي الجواب عنـها، ولكـن                 وأما

                                                           
  ).٥٠٣(رواه مالك في كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في الدعاء، رقم ) ٣٢٨(
  ).١٤٢٤(، وفي الكبرى )١٧٢٨( النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب القراءة في الوتر، رقم رواه) ٣٢٩(
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 وأنه ذريعـة إلى     ،الأدهى من هذه الدعوى قولهم بأن فعل ابن عمر هذا فيه مشاة لأهل الكتاب             
  .الشرك والعياذ باالله

 هـذه الـشنائع     مام القدوة صاحب رسول االله فيه ما ذكروا من        لإن يكون ا  أعياذًا باالله من    : قلت
 فهو مـن    . الذمة م عند االله    أن هذا الصحابي الجليل لهو في كثير من تعبده ممن تبر          إوالمحدثات، بل   

 ورحم  . وهذا أمر مشهور معلوم لا ينكره إلا جاهل أو مكابر          ،أشد الصحابة تمسكًا بالسنة والأثر    
 ما رأيت   :قالت عائشة …  الإسلام   مام القدوة شيخ  لإ ا : ترجمته بقوله  أمام الذهبي عندما ابتد   لإاالله ا 

تبـع  ابن عمر إذا    ا لو نظرت إلى     : عن نافع أنه قال    يورو… مر الأول من ابن عمر      لأ ألزم ل  احدأ
  . أهـ.النبي لقلت هذا مجنون

 بأن يكون من خيار المتبوعين المقتدى ـم،         افمن كان هذا حاله عند العلماء الربانيين كان حقيق        
   .صحاب رسول االله وأبناء الخلفاء الراشدينرزقنا الأدب مع أااللهم 

لى العناية والاهتمام بالآثار الإسلامية ما ذكره أئمة المذهبين         إومن نصوص الفقهاء أيضًا التي تدعو       
مـامين  لإ ومن هـؤلاء ا    ،الشافعي والحنبلي والمحققين فيهما والذين أقوالهم هي المعتمدة في المذهب         

  .وشيخ الحنابلة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ،ية النوويعالجليلين شيخ الشاف
  :)٣٣٠(مام النووي في اموعلإفقال ا

ن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاثون موضعًا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر منها               أيستحب  
 وهي سـبع    ،بار التي كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يتوضأ أو يغتسل            وكذلك يأتي الآ  

ن يلاحظ بقلبه جلالتها أا البلـدة      أ بالمدينة   هينبغي له في مدة مقام    … ر فيتوضأ منها ويشرب     باآ
 وغـير   ، لهجرة نبيه واستيطانه ومدفنه وتنـزيل الوحي فيها بالوحي الكـريم          ختاره االله تعالى  االتي  

  . هـ. أ.ذلك من فضائلها
ام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلـي في  ملإوقال العلامة محقق مذهب الحنابلة المعتمد قوله لديهم ا     

  :)٣٣١(غاية المنتهي
مـام  وهـذا الإ  . أهـ.…وسن زيارة مشاهد المدينة المنورة والبقيع وأزواجه وزيارة شهداء أحد           

   .مرعي بن يوسف قوله معتمد ومرجح في المذهب الحنبلي
نظر مـا يرجحـه     اا ف  فإذا اختلف  ى،قناع والمنته لإ عليك بما في ا    :مام السفاريني لإوفي ذلك يقول ا   

                                                           
  .٢٥٩/ ٨اموع ) ٣٣٠(
)١/٤١٩) ٣٣١.  
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  .هـ.أ. ىصاحب غاية المنته
هل ألة للمحققين من    أ على رغم مخالفته في هذه المس       رحمه االله تعالى   ةنصاف الشيخ ابن تيمي   إومن  

سـتحب  ا و :)٣٣٢( فقال في كتابه اقتضاء الصراط المـستقيم       ؛العلم، ذكره لهذا القول عند الحنابلة     
 وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا       –المشاهد الأثرية    أي   –آخرون من العلماء المتأخرين إتياا      

  .اهـ… وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المشاهد وعدوا منها مواضع وسموها 
حمد بن حنبل   أمام المذهب   إ ي بل هو رأ   ، بل ليس هو قول متأخري الحنابلة كما ذكر الشيخ         :قلت

  .كما تقدم، وسار عليه كثير من الحنابلة من بعده
  :ثانيًا

ثار الأمم السابقة التي كانت موجـودة في مـصر          آإذا نظرنا وتأملنا في موقف النبي وأصحابه من         
نه لم ينقل عن الـنبي      أثار لأمم وحضارات سابقة نجد      آوالشام والعراق ومدائن صالح وما ا من        

 إلى  اًل كثير منها باقي   صلى االله عليه وآله وسلم أنه أمر بإزالتها أو طمسها أو التحذير منها، وما زا              
هذه الساعة وهي أمام نظر ورؤية علماء الإسلام من القرون الأولى ولم ينقل عنـهم الإنكـار أو                  

   .الدعوى إلى الطمس والإزالة
   :ثالثًا

ما زال علماء الإسلام على مر العصور وخاصة علماء الحرمين منذ القرون الأولى يـصنفون عـن                 
ارة الدولة الإسلامية وخاصة التي تتعلق بسيرة النبي وصحابته والتابعين، السير والمعالم والمشاهد لحض  

 والواقدي وابن سعد والخطيـب      يسحاق وابن شبة النمر   إ كالإمام ابن    .وتناقلوها جيلًا بعد جيل   
بـادي  آ وابن حجر والسخاوي والسيوطي وابـن النجـار والفيروز         يالبغدادي والمقريزي والمقر  

 فهل خفي على هؤلاء خطورة أمر الاهتمام        .وابن عساكر وغيرهم كثير   والسمهودي وابن الجوزي    
حرص منا علـى حمايـة جنـاب        أن كثير من أولئك العلماء أشد و      إبالآثار وظهر لنا نحن، وواالله      

 هذا وللحديث بقية وصلى االله وسلم على نبينا محمد          .التوحيد والسنة ومقاومة البدع وسد ذرائعها     
   .له وصحبهآوعلى 
   )٣ ( الحلقة

 :له وصحبه، أما بعـد    آالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى              

                                                           
  .٣٨٧ص) ٣٣٢(
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   :فتتمة لما سبق ذكره من اهتمام السلف وأئمة الإسلام بالآثار الإسلامية نكمل باقي حديثنا عنها
  :رابعًا

سلامية ويحافظون عليها أشد    ما زال ولاة أمور وخلفاء المسلمين على مر العصور يعتنون بالآثار الإ           
 ثم بعمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد الذي أعاد بناء          .  بعمر بن الخطاب وقصه الميزاب      االمحافظة بدءً 

 قال :المساجد والمواضع التي صلى فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فروى ابن شبة ما لفظه          
 البلد إن كل مسجد من مساجد المدينة ونواحيها         هلأهل العلم من    أ وقال لي غير واحد من       :غسان

ن عمر بـن    أ وذلك   .مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى االله عليه وآله وسلم            
عبدالعزيز حين بنى مسجد النبي صلى االله عليه وآله وسلم والناس يومئذ متوافرون عن المساجد التي                

  .  أهـ.ه وسلم ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقةصلى ا النبي صلى االله عليه وآل
بي أ عمل قريبًا منه فروى الزبير بن بكار بسنده عن محمد بن عقبة بن               :وكذلك الوليد بن عبدالملك   

 صلى النبي في بيت المرأة من الخضر من بني قريضة فأدخل الوليد بن عبـدالملك ذلـك                  :مالك قال 
  . أهـ.البيت في المسجد الذي بناه

 أين علماء عصر الوليد وعمر بن عبدالعزيز منهم إن كان في فعلهم مخالفة للسنة، بل الثابت                 :قلت
ن الوليد بن عبدالملك لما أمر دم حجـر         أ) ١/٣٨٧(بن سعد في الطبقات     اخلاف هذا فقد روى     

ال عطاء   ق . جميع الناس ا   ىمر على أهل المدينة بك    لأ هذا ا  وقرئأزواج النبي وإدخالها في المسجد      
   .يت أكثر باكيًا من ذلك اليومأ فما ر:الخراساني
م تركوها على حالها ينشأ ناشئ مـن        أ واالله لوددت    : فسمعت سعيد بن المسيب يقول     :قال عطاء 

 به رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في حياته    ىفق فيرى ما اكتف   لأأهل المدينة ويقدم القادم من ا     
  .س في التكاثر والتفاخرفيكون ذلك مما يزهد النا

 فأما ما ذكرت من البكاء يومئذٍ فلقد رأيتني في مجلـس            :نس بعد حديث عطاء   أبي  أوقال عمر بن    
سلمة بن عبدالرحمن بـن      فيه نفر من أبناء أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم منهم أبو             

خـضلت  اليبكون حتى    وخارجة بن زيد بن ثابت، وإم        ، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف      ،عوف
 وما رضي   ، ليتها تركت فلم دم حتى يقصر الناس عن البناء         :الدمع، وقال يومئذٍ أبو أمامة    بلحاهم  

  )٣٣٣(. أهـ.االله لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده

                                                           
  .٥٠٠ -٤٩٩/ ١الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣٣٣(
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صور والقرون   ومنهم من هو من الفقهاء السبعة في الع        ،ئمة فقهاء أخيار أبناء صحابة كرام     أفهؤلاء  
 فما بالنا نحن نحيد عنهم وندعي حرصنا علـى          ؛المفضلة البعيدة عن الحدث والبدع هذا مواقفهم      

 ولماذا لم ينكروا هذا الأمر ويحذروا منه إن كان فيه مخالفة وخطورة على            .الدين والعقيدة أكثر منهم   
   .الدين

لاهتمام والعناية بالآثار وأخبـارهم في  ستمر ولاا على نفس النهج بااوأما في الدولة العباسية فقد      
مر غاية الاهتمام، فروى ابن لأ ومنهم الخليفة هارون الرشيد الذي كان يهتم ذا ا  ،هذا الأمر كثيرة  

 : لي الواقدي  : حدثني عبداالله بن عبيداالله قال     : حدثني أحمد بن مسبح قال     : قال )٣٣٤(سعد في الطبقات  
رْ تَدْ لي رجلًا عارفًا بالمدينـة       ا : بن خالد  لمدينة فقال ليحيى  حج أمير المؤمنين هارون الرشيد فورد ا      

والمشاهد، وكيف كان نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى االله عليه وسلم ومن أي وجـه                 
 ـ ليّإ، فبعث   - أي الواقدي    - بن خالد، فكل دله على      فسال يحيى  . وقبور الشهداء  هكان يأتي   ه فأتيت

خـرة في   ا شيخ إن أمير المؤمنين أعزه االله يريد أن تـصلي عـشاء الآ             وذلك بعد العصر فقال لي ي     
 وكن  ،المسجد وتمضي معنا إلى هذه المشاهد فتوقفنا عليها والموضع الذي يأتي جبريل عليه السلام             

خرة إذا أنا بالشموع قد خرجت وإذا أنا برجلين حمـارين، فقـال             بالقرب فلما صليت عشاء الآ    
 هذا الموضوع الذي كان جبريل      :لى دور المسجد فقلت   إأنذا فأتيت به     أين الرجل ؟ فقلت ه     :يحيى
 االله ساعة ثم ركبا وأنا بين أيـديهما، فلـم أدع            ا فنـزلا عن حماريهما فصليا ركعتين ودعو      هيأتي

موضعًا من المواضع ولا مشهدًا من المشاهد إلا مررت ما عليه، فجعلا يـصليان ويجتهـدان في                 
 فلما صارا إلى القـصر      .حتى وافينا المسجد وقد طلع الفجر وأذن المؤذن       الدعاء، فلم نزل كذلك     

 أيها الشيخ لا تبرح فصليت الغداة في المسجد، وهو على الرحلة إلى مكـة               : بن خالد  قال لي يحيى  
 إن أمير المؤمنين أعـزه االله لم        :ن أصبحت فأدنى مجلسي وقال لي     أ بن خالد عليه بعد      فأذن لي يحيى  
  .اهـ… د أعجبه ما دللته عليه يزل باكيًا، وق

م وأرسل إليه ملك الر   ) هـ  ٣٣١( براهيم بن المقتدر سنة     إ الله   ي أن التق  :وروي في تاريخ الخميس   
كتابًا يطلب فيه منديلًا في كنيسة الرهبان، يزعمون أن المسيح عليه السلام مـسح بـه وجهـه،                  

لاف أسير من   آأطلقت لك عشرة    فصارت صورة وجهه فيه، وقال للخليفة إن أرسلت هذا المنديل           
وأطلـق سـراح     المسلمين فأحضر الخليفة الفقهاء واستفتاهم فأفتوا بأن يرسل هذا المنديل ففعل،          

                                                           
)٦٠٤، ٧/٦٠٣) ٣٣٤.  
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   .الأسرى المسلمين
   .وأخبار غيرهم كثيرة من خلفاء وملوك بني العباس في عنايتهم واهتماهم بالآثار والمعالم الإسلامية

ينها الأموال الطائلة ليشتري بعض الآثار النبوية الموجودة عند         حد سلاط أوفي العهد المملوكي دفع     
   .ياس في بدائع الزهور وغيرهإبراهيم بينبع ذكر هذا ابن إقبائل بني 

 والواقع والتاريخ القريب والمتاحف في تركيا خير شـاهد          ،أما الدولة العثمانية فحدث ولا حرج     
   .على هذا

 فقد سارت على هذا النهج، فالملك عبدالعزيز  ىا لما يحب ويرض   ما الدولة السعودية وفق االله ولا     أو
كان له تعلق     إلا ما  ءثار والمعالم الإسلامية بشي    االله لما دخل الحرمين الشريفين لم يتعرض للآ        هرحم

نه أ وأما باقي المعالم والآثار فقد بقيت، حتى       .بالناحية الشرعية كالقباب التي على القبور والأضرحة      
رجاء المدينة فأزالوا كل مـا      أا المدينة شكلت لجنة برئاسة الشيخ البلهيد وانتقلت في          عندما دخلو 

 وأما المعالم والآثار والمساجد الإسلامية فلم يتعرضوا لها وبقي          .كان فيه مخالفة من قباب وأضرحة     
  .كثير منها إلى وقت قريب

 علـى   ى كل قديم يبق   :هيوللملك عبدالعزيز كلمة مشهورة تدل على حنكته وحسن تدبيره ألا و          
ثار والمعالم الإسلامية الأثريـة     ه البررة من بعده على هذا النهج ولم يتعرضوا للآ         ؤوصار أبنا . قدمه

مثل مسجد قباء ومسجد سيدنا حمزة ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومسجد العـريش ببـدر               
عبر التاريخ الإسلامي   ومسجد التنعيم ومسجد ابن عباس في الطائف وغيرها من المساجد الشامخة            

  .العريق
ى المخططات  أنه لما زار مشروع توسعة مسجد قباء ور       أن يذكر من محاسن الملك فهد       أومما يجب   

عـادة  إبالنسبة للمحراب والمنبر والمعالم القديمة على غير ما كانت عليه في تاريخها العريق فـأمر ب               
علام لإقال كلمة مشهورة تداولتها وسائل ا      و ،المخططات ووضع المعالم القديمة في مكاا التاريخي      

  ).ن نزيد في مساجد االله ولا نزيلأمن الخير  (:وهي
 في سـنة    ٢٦/ ثار بالمرسـوم الملكـي رقـم م         الآبوالأوضح من هذا كله تشكيل إدارة خاصة        

 دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في         تتولى :من هذا النظام  ) ٦( هـ وجاء في المادة     ١٣٩٦
 أثرية الأشـياء والمبـاني       المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية كما تتولى       – هالدولة كل في اختصاص   

  …ثار آ من هالتاريخية والمواقع وما يجب تسجيل
   : آثار ثابتة وآثار منقولة: الآثار نوعان:)٧(وجاء في المادة 
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ة أو المحفورة التي كانـت مخصـصة         هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعي       :الآثار الثابتة 
لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صورةً أو نقوشًا أو كتابـات   
وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة والأبنية التاريخية المنشأة لغايات             

 والقـلاع والحـصون     ر والبيوت في المـشافي    مختلفة كالمساجد وأماكن العبادة الأخرى والقصو     
 ومـا   ، وأطلال تلك المبـاني    ،والأسوار والملاعب والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود      

اتصل ا كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والسلالم والسقوف والأفاريز والتيجان وما شابه       
  .ذلك

طبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والـتي           هي التي صنعت لتكون ب     :الآثار المنقولة 
يمكن تغيير مكاا كالمنحوتات والمسكوكات والمنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمـصنوعات          

   .ومهما كانت مادا والغرض من صنعها ووجوه استعمالها
ا أو إلحـاق الـضرر ـا أو          يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويره        :)١١(وجاء في المادة    

علانات أو وضع   لإتشويهها بالكتابة والنقش عليها أو تغيير معالمها كما يحظر على الأهالي إلصاق ا            
   .اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة

يهـا  يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجمل          ): ١٢(وجاء في المادة    
المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها               
آثار، إلا بعد أخذ موافقة دائرة الآثار عليها، وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكن التي يوجـد فيهـا                  

  .  اهـ.معالم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المدن علمًا بذلك
 وإنما هو ج خلفاء الإسلام عبر تاريخ أمتنا         ،لنهج من حكومتنا ليس بالجديد والمبتدع      وهذا ا  :قلت

ك ا تدل على عمـق الإدر     ايد ولصاحب السمو الأمير فيصل بن عبداالله كلمة جميلة في هذا المعنى           
 مـا   ثار الحزيرة العربية جاء فيهـا     آلهذا التاريخ العريق حيث قال في مقدمة كتاب التوحيد المعني ب          

 ـ     ن تبعث روح الوعي والإ    أنتمنى   ( :نصه  شـاهدًا علـى     ىحساس بأهمية الحفاظ على تراثنا ليبق
ن يكـون   أ إن رسالتنا هذه تحمل أملًا نرجو        .حضاراتنا وأصالتنا وتكون أمانة بيد الأجيال القادمة      

  . اهـ.)بيعية بل وحتى مواردنا الطة،ثارنا ومواقعنا التاريخيآرادعًا للهدم والهدر التي تتعرض له 
شيد قبله أيضًا بأمير الرياض وفارس نجد الأمير أ بل و  ،شيد ذه الروح لهذا الأمير الكريم     أولعلي هنا   

 سواء اهتمامه بالتراث عبر داره الملك عبدالعزيز        ،سلمان بن عبدالعزيز على عنايته الكبيرة بالتراث      
 ألا وهـو    ،زين حلة الرياض البهيـة    و بذلك الصرح العملاق الذي      أو مكتبة الملك فهد الوطنية      أ
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نوه بروح أمير الفضاء الأمير سـلطان بـن         أن  أ وكذلك لا يفوتني     ،المتحف الوطني وقصر المربع   
ثـار بـلاده وأمتـه      آ الكبيرة في الهيئة العليا للسياحة وسعيه الحثيث في خدمـة            هسلمان وجهود 

   .وحضاراته، نفع االله م أجمعين
  :خامسًا

 :ضي االله عنه قال   ربن عمر   اوية ما يفيد عدم التعرض للمعالم الأثرية فقد جاء عن           جاء في السنة النب   
خرجـه البـزار    أ و .)٣٣٥("ن ـدم  أى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن آطام المدينـة             "

 والعلة واضحة في    ".فإا زينة المدينة  : " وفي رواية الطحاوي   ،والطحاوي وحسنه الحافظ ابن حجر    
 :مام الهيثمي لهذا بقوله   لإثار وبوب ا  آن تعمم على غيرها من      أ ي زينة المدينة، ولهذا ينبغ    النص بأا 

  .)باب النهي عن هدم بنياا(
: وكذلك ما جاء خاصًا في المساجد وبيوت االله قـال تعـالى           ،  لةأوهذا الأثر والخبر صريح في المس     

ذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ         وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُ       {
 ،)٣٣٦(}لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِـيمٌ              

جعلنا ا اللهم .بيوت االله ية الواضحة الصريحة بالوعيد لمن يتعدى على        لآفما بالنا اليوم لم نتدبر هذه ا      
 وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد      ةمن المعظمين لبيوتك الحافظين لشريعتك، هذا وللحديث بقي       

  .له وصحبه أجمعينآوعلى 
   )٤( الحلقة 

   :له وصحبه، أما بعدآالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى 
   :مام السلف وأئمة الإسلام بالآثار الإسلامية نكمل باقي حديثنا عنهافتتمة لما سبق ذكره من اهت

   :سادسًا
   :هتمام ا بعدة أدلة منهااستدل المعترضون على عدم بقاء الآثار والا

  :خبر قطع الشجرة عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
   :سناد ومنكر المتن لما يلينه ضعيف الإأوهذا الخبر، الصحيح فيه 

 وهذه علة توجب الانقطاع     ، ونافع لم يسمع من عمر     ،بر يرويه نافع عن عمر بن الخطاب      هذا الخ 

                                                           
  .سبق تخريجه) ٣٣٥(
  ).١١٤: (البقرة) ٣٣٦(
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 ولهذا ضعف الشيخ محمد ناصـر الـدين         ،كما هو المقرر في القواعد الحديثية عند علماء الحديث        
  .)٣٣٧(لباني هذا الخبر في كتابه تحذير الساجدالأ

العبرة هو ما صح حـسب القواعـد        وأما احتجاج البعض بتصحيح ابن حجر له فليس بحجة إذ           
 هو حاصل   يالحديثية، حتى ابن حجر نفسه على رغم تصحيحه للخبر لم يفهم منه هذا التوسع الذ              

اليوم في الاحتجاج به وحمله على طمس الآثار والمعالم، وكلام ابن حجر وتعليقه علـى حـديث                 
هم حينئذ مـن      فأين .قيمعتبان بن مالك والمعرور بن سويد واضح وصريح في رد هذا الفهم الس            

   .خذهم واحتجاجهم بفهم ابن حجر كما احتجوا بتصحيحهأ
صح منه في صحيح البخاري التي تفيد عدم صحة رواية قطع           أن هذا الخبر في متنه مخالف لروايات        إ

 على هذا بقوله عن خبر عمر في قطع         )٣٣٨(لباني في كتابه تحذير الساجد    لأالشجرة، وقد نبه الشيخ ا    
 منقطع بين نافع وعمر فلعـل الواسـطة         هورجاله ثقات كلهم لكن   . .واه ابن شيبة أيضًا    ر :الشجرة

خرجه البخـاري   أ يبعد ذلك كله ما      : ثم استدركت فقلت   .بينهما عبداالله بن عمر رضي االله عنهما      
رجعنا من العـام    : " قال ابن عمر رضي االله عنهما      : من طريق أخرى عن نافع قال      )٣٣٩(هفي صحيح 

 يعني خفاءهـا    : قلت ،"ثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من االله         اجتمع  االمقبل، فما   
ن الشجرة لم تبق معروفة المكان حتى يمكن قطعها من عمر، فـدل علـى               أ فهو نص على     .عليهم

 ومما يزيدها ضعفًا ما روى البخـاري        .ضعف رواية القطع الدال عليه الانقطاع الظاهر فيها نفسها        
 ومـن  )٣٤٠(".لقد رأيت الشجرة، ثم أتيتها بعد، فلم أعرفها  : "بيه قال  أ  عن ه من صحيح  في المغازي 

 : ما هذا المـسجد قـالوا      :انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون قلت     : طريق طارق بن عبدالرحمن   
الشجرة التي حيث بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بـن المـسيب                  

نه كان فيمن بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما             أبي  أ   حدثني :فضحك، فقال 
صحاب أ إن   : فعميت علينا فقال سعيد    : وفي رواية  .خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها       

  )٣٤١(. اهـ.فأنتم أعلم!! نتم أموها وعلمتموها لرسول االله لم يع

                                                           
  .)١٩٤( ص ) ٣٣٧(
  .)١٩٤(  ص )٣٣٨(
  ).٢٧٩٨(كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، رقم ) ٣٣٩(
  .، عن سعيد بن المسيب عن أبيه)٣٩٢٩(رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم ) ٣٤٠(
  ).٣٩٣٠(رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم ) ٣٤١(
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 وكلام سـعيد واضـح في       ،لما بحثوا عنها   وإلا،   ا  فهذه النصوص تدل على عناية الصحابة      :قلت
 أي  ، رحمة مـن االله    : وأما قول ابن عمر    .صل البحث عنها  أ وعلم ا لا     بتثتإنكار التحديد بدون    

 وإلا فأمر ابن عمر مـشهور في العنايـة          ،حتى لا يحصل بينهم الاختلاف والتباين بسبب تحديدها       
 كما رواه عنـه     ، صب رسول االله صلى االله عليه وسلم       نه كان يأتي يصب الماء حيث     إبالآثار حتى   

  )٣٤٢(.حمدأ
 ،بن عمـر  ا ونافع أمره في تتبع الآثار مشهور كشيخه         ،ن خبر قطع الشجرة يرويه نافع عن عمر       إ

، ولو كان مفهوم فعل عمر يتوصل به إلى منع تتبع           )٣٤٣(وخبرهما واضح في صحيح البخاري وغيره     
 فكيف ولم يفهم هذا الفهـم التوسـعي         ؛علم الناس بمراد عمر    هذا الخبر أ   يالآثار لكان نافع راو   

 وأين عمر نفسه من منعه لابنه عبداالله وحفيده         ،العقيم الذي ينادي به البعض ويمتنع عن فعله ورأيه        
  .سالم ومولاهم نافع من هذه الأمور إن كان فيها مخالفة

 النبي في الطريقا فيهىصل عمر عن تتبع المساجد التي يحديث المعرور بن سويد الذي فيه :  
ن ابن عمر كان يتبرك بتلـك       أ ومحصل ذلك    :هذا الحديث قد أجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله        

لأن ذلك من عمر محمول     ؛  بيهأالأماكن وتشدده في الاتباع مشهور ولا يعارض ذلك ما يثبت عن            
لا يعـرف حقيقـة     ن يشكل ذلك على من      أنه كره زيارم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي          أعلى  

ن أ   وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي        ،مون من ابن عمر   أالأمر فيظنه واجبًا فكلا الأمرين م     
   .اهـ. النبي صلى االله عليه وسلم إلى ذلكةيصلى في بيته يتخذه مصلى وإجاب

نت من فهم ابن حجر وكلامه على هذه        أين  أ :وإلى من يحتج بتصحيح ابن حجر في قطع الشجرة        
   .نصوصال

ن فعل عمر إنما هو حادثة عين لا يمكن جرها وحملها على            أوكذلك ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى       
  .  أي حالة

لة المعـالم   ا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في إز        ة وقاعد ،ائعر سد الذ  ةاستخدامهم قاعد 

                                                           
  .لم أجده) ٣٤٢(
كتاب الحج، باب استحباب    : ، مسلم )١٥٢٩(ب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، رقم         كتا: البخاري: راجع مثلا ) ٣٤٣(

، ٣٩٤٨،  ٣٩٤٧(كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقـم        : ، البخاري )١٢٦٨(استلام الركنين اليمانيين في الطواف، رقم       
، أبي  )٥٢٤٣( تصفير اللحية، رقـم      ، كتاب الزينة، باب   )٤٨١(كتاب الصلاة، باب صلاة المغرب، رقم       : ، النسائي )٣٩٤٩

  ).٢٠١٢(المناسك، باب التحصيب، رقم : داود
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  :والآثار
ض طلاب العلم في زماننا قـد        فإن بع  ؛وهذا استدلال بعيد وفهم سقيم للقواعد والأصول الفقهية       

أفرطوا في استخدام هذه القواعد وغيرها التي لم يعلموا ضوابطها وكيفية تحقيقها وتحقيق مناطهـا               
 فهذه القواعد   ، وهم لم يدركوا هذه القواعد التي استدلوا ا حق إدراك          .وهذا أمر ملموس ومشاهد   

نه إبيقها ذا التوسع على كل ما قيل         وأما تط  .كما ذكرت لها ضوابطها وحدودها التي تجري فيها       
 ولهـذا   .سلوب من التفكير مفسدة في ذاتـه      لأ بل هذا ا   ،مفسدة واختلفت فيه الأنظار غير صحيح     

ن تكـون المفـسدة متحققـة       أ ةن من لوازم وشروط وضوابط تحقيق هذه القاعد       أن يعلم   أينبغي  
ن هذه المفسدة لا    ألا تقل عنها، و    وأن لا تساوي المفاسد المصالح و      ،جحة وغالبة على المصلحة   اور

 المفسدة مع إبقاء المصلحة فهذا      ء وأما عن كان هناك طرق لدر      .يمكن درءها إلا بتفويت المصلحة    
   .غاية المطلوب وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما

فكونه يوجد أناس يرتكبون بعض المخالفات عند بعض المعالم والآثار لا يجر الحكم على الجميع بل                
واجب عند وجود المخالفات هو تعليم الناس وإرشادهم باللين والرفق وبوضع دعاة ومرشـدين              ال

ئمة الإسلام، فـانظر إلى     أ وهذا المنهج هو الذي أدركه السلف و       .ومعلمين يدعون الناس بالحسنى   
   : وموقفه في مثل ذلك في حالة مشاة حيث قالةمام الذهبي تلميذ ابن تيميالإ

يـشرع،   ات االله وسلامه عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لا      ولكن من زاره صلو   
  )٣٤٤(.أهـ…فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق واالله غفور رحيم 

 سئل عن تتبـع     اهل السنة أحمد بن حنبل لم     أمام  إ وهذا   .فها هو رحمه االله لم يتسرع ويقل بالإزالة       
أو على ما كان يفعل ابن عمر أما على         … ابن مكتوم    أما على حديث     :تيان المشاهد قال  إالآثار و 

 فذكر قبر    ولكن قد أفرط الناس جدًا وأكثروا في هذا المعنى         : ورخص فيه ثم قال    :هذا فلا بأس قال   
 ـ.الحسين وما يفعل الناس عنده     لى الإزالة والطمس والهدم،    إهو رحمه االله لم يبادر بالدعوة         فها . اه

  .رشد بالحسنىأبل نبه وعلم و
ردنا تطبيق المنهج التوسعي الظاهري في تطبيق تلك القواعد وعدم إدراك مناطها الـصحيح              أولو  

براهيم والروضة المباركة ومقبرة البقيـع      إللزم من ذلك إزالة الكعبة المشرفة والقبر الشريف ومقام          
ها بعـض    بعض الجهلة يرتكبون عنـد     ى لأننا كثيرًا ما نر    ؛وغيرها من المشاهد والمشاعر المقدسة    

                                                           
  .٤٨٤/ ٤سير أعلام النبلاء ) ٣٤٤(
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   . فهل هذا حينئذ مبرر للإزالة والطمس؛لفات والأمور الغير المسنونة والغير شرعيةاالمخ
ن قاعدة سد الذرائع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قواعد غير متفق عليهـا               ألى  إإضافة  

راء آلفت   ولهذا اخت  . بل إن ما ينقدح في ذهن اتهد منها يختلف من عالم إلى آخر             ،وليست قطعية 
 وكذلك إن قاعـدة سـد       .العلماء في الاحتجاج ا فضلًا عن الكيفية وهذا التوسع في استخدامها          

الذرائع منبثقة من قاعدة المصلحة وهي قاعدة مختلف فيها في الفروع ومحلها في النـوازل، وأمـا                 
في قـضايا    فاستعمال هذه القاعـدة      .ضاف البعض غلبه الظن   أالعقائد فلابد فيها من القطعيات و     

العقائد غير مسلم فيه وليس هذا محله، فأمور العقائد أدلتها واضحة وصريحة ولم ينقل أن الـسلف                 
  .      حتاجوا إلى مثل هذه القواعد الغير متفق عليها في العقائدارحمهم االله 

 
 البعض بأن مواضع صلاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم التي يهتم ا هي التي قصدها                 ىدعو

  :تفاقًاالا التي صلى فيها 
 وقد  . فيها ةبن تيمي ا من أهل العلم سبق الشيخ       احدأليل ولا نعلم    د وتقسيم بلاد    ى هذه دعو  :قلت

ن العلة في ذلك هو التبرك بموضوع صلاة النبي صلى االله عليه وسلم كما نبـه إليـه                  أذكر العلماء   
ا وجدت فيه العلة وهي التبرك بموضع       تفاقًام  أالنووي وابن حجر، وكلا الأمرين سواءً كان قصدًا         

 ولهذا لم يفهـم  ؛ن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًاأن و وقد ذكر الفقهاء والأصولي .صلاة النبي 
شعري لأبو موسى ا  أم مكتوم وسلمة بن الأكوع و     أالصحابة والعلماء هذا التقسيم كابن عمر وابن        

نـصاري والنـووي     بن سعيد الأ   بن عتيبة ويحيى  حمد بن حنبل والحكم     أوالأنصار من بني معاوية و    
   .ومرعي الكرمي الحنبلي وابن حجر وابن المنير وغيرهم

لى هـذا   إ ولم ينبه الـصحابة      ، الأمر مخصوص بشيء دون شيء     ان هذ أن النبي لم يبين     أوكذلك  
   :والقاعدة الأصولية تقول

  .)لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( 
تـرك الاستفـصال في     ( : مام الشافعي رحمه االله تقول    لإخرى التي ذكرها ا   لأصولية ا لأوالقاعدة ا 

، فما لم يبين ويفصل فيه الشارع       )ل مع قيام الاحتمال يترل مترلة العموم في المقام          احكايات الأحو 
   .يبقى على عمومه

 ـ        ة،ي ابن تيمي  أما كون هذا التقسيم هو ر     أو  بـل   ه، فليست الأمة ملزمة به مع جلالة قدرة وعلم
كثر الناس ذودًا   أعرف الناس بالسنة و   أالواجب هو اتباع النص والدليل وعمل الصحابة الذين هم          



 135

   .عنها وعن التوحيد
 إذا  :مام الـشافعي  لإ وقال ا  .عن أصحابه و عن النبي    ءن يتبع الرجل ما جا    أ الاتباع   :حمدأمام  قال الإ 

   .صح الحديث فهو مذهبي
 فمتى وافق قـولهم     ؛ نجعلهم كالنصوص القطعية في كل ما قالوه       نا أن لا  ائومن حبنا وتقديرنا لعلم   

   .الدليل والحق وفعل الصحابة والتابعين فحي م، وإن خالفوا فلهم منا الأدب وحسن الظن
لة وكذا تلميـذه    أ ومنها هذه المس   ، في مسائل عدة   ةبن تيمي امام الذهبي يخالف شيخه     لإولهذا كان ا  

  .  أخالفه في الأصول وفي الفروع:الله يقول في شيخه رحمه االله وكان الذهبي رحمه ا،ابن مفلح
رزقنا حـسن الأدب مـع      ا وهذا حال أهل العلم بعضهم مع البعض اللهم          .أي في بعض المسائل   

   .جعلنا مهتدين ديهم سالكين لطريقتهما و،صحابة رسول االله وتابعيهم والأئمة العلماء
  :سابعًا

يـات  لجاد والمنهج الصحيح وطريقة السلف عدم تنــزيل الآ        نصاف والبحث العلمي ا   لإإن من ا  
عمال الصريحة الكفر والضلال، على مثل هذه        وفي الأ  ،حاديث الواردة في الكفار وأهل الكتاب     والأ

 .حاديث الواضحة في المقام والمقصود    الأمور التي تختلف فيها أنظار اتهدين، والواجب هو إيراد الأ         
 ولا بد من تغليـب حـسن الظـن          ،ن هذه المسائل محتملة وخلافية    أار  بل على أقل الأحوال اعتب    

  .بالمسلمين لأن هذا من صفات أهل الخير والصلاح والفلاح
 والصلاح بل هـو     ىهل التق أيات التي في الكفار وأهل الكتاب فهذا ليس من سيما           أما تنـزيل الآ  

   .أمر مذموم، مذموم صاحبه كما جاء عن ابن عباس وغيره
  :ثامنًا

نخلص ويظهر لنا بعد هذا البحث أن القول بالعناية والاهتمام بالآثار والمعالم الإسلامية هو قـول                
ة بـن   منس بن مالك وسل   أأئمة الإسلام وعلماء المسلمين وهو قول جماهير الصحابة كابن عمر و          

بر  جحيفة وعبداالله بن عبداالله بن جا      أبيشعري و  موسى الأ  بيأالأكوع وسهل بن سعد الساعدي و     
 وهو قول ثابت البناني وابـن سـيرين         ،نصار بني معاوية وغيرهم من جلة الصحابة      بن عتيك والأ  

 سلمة بن عبدالرحمن    أبي بن سعيد الأنصاري وخارجة بن زيد بن ثابت و         وسعيد بن المسيب ويحيى   
 ، وسالم بن عبداالله بن عمر ونافع مـولا ابـن عمـر            ، أمامة بن سهل بن حنيف     أبيو ،بن عوف 
حمد بن حنبل، وهو المـذهب      أ و ،سماعيل البخاري صاحب الصحيح   إ بن عتيبة ومحمد بن      والحاكم

عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من المحققين كابن حجر والنووي وابن المـنير والقاضـي عيـاض                
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   .ئمتهمأوغيرهم كثير من العلماء وعلى هذا عمل خلفاء المسلمين و
  :تاسعًا

ن لأهل العلم فيهـا     أ و ،لة من المسائل الخلافية   أن هذه المس  أنص على    رحمه االله    ةن الشيخ ابن تيمي   إ
   .نان مشهورقولا

تساع المدارك والتريث   ا بسعة الأفق و   ىنصافه رحمه االله وهذا الذي ذكر مدعاة لأن نتحل        إوهذا من   
  .لأن أدب الخلاف يدل على فهم سليم وإدراك صحيح وواضح لمنهج السلف رحمهم االله تعالى

 ـ      :ام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من سادات التابعين          مقال الإ  ختلاف ا لقـد نفـع االله ب
نـه في   أى  أأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا ر               

  .ن خيرًا منه قد عملهأى أ ور،سعة
 لأنه لو   ؛اسول  االله لم يختلفو    ن أصحاب ر  أحب  أما  : وقال الخليفة الراشد الإمام عمر بن عبدالعزيز      

حدهم كان في   أ لو أخذ رجل بقول      ، م ىئمة يقتد أ وإم   ،كان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق      
   .سعة

أهل العلم أهل توسعة وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا          : نصاريلأ بن سعيد ا   مام يحيى لإوقال ا 
  )٣٤٥(.ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا

  . إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد:م سفيان الثوريمالإوقال ا
لا تـسمه كتـاب     : حمد بن حنبـل   أ فقال   ،ختلافلان رجلًا صنف كتابًا في ا     أ ةوذكر ابن تيمي  

  )٣٤٦(. ولكن سمه كتاب السعة،ختلافلاا
ئمة المتبوعين المقتـدى   لأوليت الأمة وطلاب العلم يدركون هذه الروح والمعاني الجميلة من كلام ا           

 لأننا إذا سرنا على هذا النهج       ؛م التي فيها الخير في صفاء النفوس ورحمة وتألف الناس مع بعضهم           
  .حصل بيننا الحب وحسن الظن

  :وختامًا
دعوة صادقة من القلب لولاة الأمر وأهل العلم ورجال الفكر والأدب، االله االله في تراث أمتنا ايد                 

   .نساب الأممأ الآثار :ان حضارتنا وأمجادنا وكما قالواالذي هو عنو
                                                           

  .هـ١٤١٥ الرياض -دار الصميعي. ، ط١٣٩/ ١) هـ٥٠٧المتوفى سنة (تذكرة الحفاظ للقيسراني ) ٣٤٥(
م، ١٩٩٠ الرياض   -مكتبة الرشد . ، ط ٢٤٨/ ١المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين بن مفلح            ) ٣٤٦(

  .بتحقيق عبدالرحمن العثيمين
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  :خواني طلبة العلم الغيورين على السنةلإ أخيرة تةٌولف
 والأدعى ترك   لىإن الوقت الآن وقت وحدة وطنية وتكاتف ولم للشمل ورأب للصدع، فمن الأو            

 بل وقيم ودين    ،راتناالخلاف في الأمور البسيطة والتنبه للعدو ااهر الذي يريد طمس معالم حضا           
   .أمتنا

  .له صحبة وسلمآ وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى ، اللهم فأشهد، هذا؛اللهم هل بلغت
******************************  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تعليقات مختصرة على مقالة الشيخ الحصين

 فهـذه تعليقـات     …على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد    الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام       
مقتضبة على مقال فضيلة الشيخ صالح الحصين رئيس الرئاسة العامة للمسجد الحـرام والمـسجد               

  . هـ١٤٢٤ محرم ٤ الجمعة -النبوي المنشور بجريدة المدينة الغراء
  . إلخ…ن بدأ ضلالهم بل خالفوا الأمر الصريح بالنهي عن مشاة الكافرين الذي:يقول الكاتب

مـن  : "غفر االله للكاتب فالنبي صلى االله عليه وآله وسلم ينهى عن التشبه بالكافرين في قوله              : قلت
، ولم ينه عن المشاة، وفرق كبير بين التشبه والمشاة، ثم المـشاة لا              )٣٤٧("تشبه بقوم فهو منهم   

ا يشربون، وتفصيل الكلام عن     يقتدر على الانفكاك عنها؛ فنحن نأكل كما يأكلون، ونشرب كم         
  .هذا الحديث يحتمل مجلدات

والنية أمر باطني لا اطلاع لنا عليها؛ لذا فيناط         . وحكم التشبه في العبادات يختلف عنه في العادات       
الحكم بالظاهر ولا سبيل إلى القول بمنع المشاة مطلقًا لعدم ورود النص المانع، ثم هو قول لم يقله                  

سلام وأيضًا فهو مفضٍ إلى حرج شديد، فلم يبق إلا أن نعتبر من المـشاة في                واحد من فقهاء الإ   
الظاهر ما يكون دالًا على الباطن كموافقتهم في عبادام أو ما كان من خصائصهم المميزة لهـم                 
كلبس الزنار وزي الرهبان ونحو ذلك، وهذه المشاة قد تكون مكروهة وقد تكون حرامًا وقـد                

ا إذا قصد التشبه م فيما لم يكن من خصائصهم ولم يكن مـذمومًا في نفـسه،                 تكون كفرًا، أم  
ويختلف حكم التشبه أيضًا باختلاف الدار أعني       . فالحكم حينئذ يكون فيما بينه وبين االله جل وعلا        

دار الإسلام أو دار الحرب، ويختلف كذلك باختلاف الزمن فربما نشأت عادة عند المسلمين تقليدًا               
  .  ثم تنوسي هذا الأصل ولم يعد ملاحظًا ولم يعد من خصائص الكفار فيجوزللكافرين

 فإن التشبه م لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد بـه                :قال صاحب الدر المختار   
 رأيت علـى أبي يوسـف نعلـين         :قال هشام . ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري      . التشبه

 سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك       : أترى ذا الحديد بأسا ؟ قال لا قلت        :مخصوفين بمسامير، فقلت  
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شـعر،             : لأن فيه تشبها بالرهبان؛ فقال    

فقد أشار إلى أن صورة المشاة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فـإن               . وإا من لباس الرهبان   

                                                           
  ).٥٦٦٧، ٥١١٥، ٥١١٤(، وأحمد )٤٠٣١(رواه أبو داود في اللباس، باب في لباس الشهرة، رقم ) ٣٤٧(
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  .)٣٤٨( يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا ذا النوعالأرض مما لا
 روى البخاري في صحيحه عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما في تفسير قول               :ثم يقول الكاتب  

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدا وَلَا سُـوَاعًا وَلَـا يَغُـوثَ              {: االله تعالى عن قوم نوح    
)٣٤٩(}وَنَسْرًاوَيَعُوقَ 

  .الحديث وساق عدة أحاديث…
لا يخفى على القارئ اللبيب أن الدليل أخص من الدعوى؛ فالأحاديث التي أوردهـا تفيـد          : قلت

تحريم عمل التماثيل واتخاذ القبور مساجد، والدعوى تحريم إحياء الآثار الدينية، والفـرق بينـهما               
  . ظاهر فتأمل

  ":لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "الكلام بإيجاز على استدلاله بحديث
  :هذا الحديث يمكن أن يحمل على عدة معان

  .الصلاة على القبر وهذا حمل على الحقيقة •
  .الصلاة إلى القبر وهذا أيضًا حمل على الحقيقة •
  .بناء المسجد على القبر وهذا حمل على ااز •

ويبقى بعد ذلك أن التراع مـشهور في جـواز          . ا هو مقرر  ولا شك أن الحقيقة أولى من ااز كم       
استعمال المشترك في جميع معانيه الحقيقية، وكذا الخلاف في الحمل عليها، وثم نزاع آخر في جواز                

وإذا قلنا بالحمل في هذه الحالة، فإنما يكون        [استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وكذا الحمل عليهما،         
واللفظ الواحد يجوز   :  عند الإطلاق، كما اقتضاه كلام ابن السمعاني، إذ قال         عند قيام قرينة ااز لا    

أن يحمل على الحقيقة وااز إذا تساويا في الاستعمال، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز                 
عن أن يحمل على ااز، إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به، وقيام الدلالة على إرادة ااز لا ينفي                    

والمسألة مفروضة في اللفظ الذي اشترك في عـرف         : قال. اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه وهو الحق      
  ] )٣٥٠(.استعماله الحقيقة وااز معًا

قد علمتَ مما سبق أن ذهاب من ذهب إلى حمل الحديث على المعاني الثلاثة خلاف التحقيق،    : قلت
ولا يخفى علـى النـاظر أن       .  فيها الخلاف  لكن على أية حال هي من مسائل الفروع التي يسوغ         

                                                           
  .دار الكتب العلمية.  ، ط٦٢٤/ ١رد المحتار على الدر المختار ) ٣٤٨(
  ).٢٣: (نوح) ٣٤٩(
  . الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.  ، ط١٤٣/ ٢البحر المحيط للزركشي ) ٣٥٠(
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كما هو الحال بمعظم    -المساجد التي بنيت بجوار الضريح أو كان الضريح بحجرة ملاصقة للمسجد            
  . خارجة عما نحن فيه-مشاهد آل البيت والصالحين بمصر

 ـ    : "والذي يؤكد إرادة المعنيين الأوليين هو قول أم المؤمنين عائشة          ير أنـه   فلولا ذلك أبرز قبره، غ
فلو كان بناء المسجد على القبر من اتخاذ القبور مساجد لما كان لعـدم              ". خشي أن يتخذ مسجدًا   

إبراز قبره الشريف معنىً؛ لأن عدم إبرازه لا يمنع من بناء المسجد عليه، وأيضًا فدفنه صلى االله عليه                  
لمؤمنين عائشة رضوان االله    أين كانت تصلي أم ا    : وآله وسلم يجعلنا نورد سؤالًا يعكر على المخالفين       

عليها بعد وفاته صلى االله عليه وسلم؟ الجواب كانت تصلي في الحجرة النبوية، وكذا كان يصلي                
المسلمون يوم الجمعة حيث يضيق المسجد بأهله فيصلون بحجر أزواج النبي صلى االله عليـه وآلـه            

  .)٣٥١(وسلم وذلك بعد وفاته
  :وفي التمهيد لا بن عبدالبر

، )٣٥٢("جعلت لي الأرض مسجدا وطهـورا     : "ار قد عارضها قوله صلى االله عليه وسلم       وهذه الآث 
وتلك فضيلة خص ا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص                 
ولا الاستثناء، وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أمرا أو يا أو في معنى الأمر والنهي، وـذا                   

جعلت لي الأرض   : "ند تعارض الآثار في ذلك أن الناسخ منها قوله صلى االله عليه وسلم            يستبين ع 
حيثما أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مـسجدا          : "، وقوله لأبي ذر   "مسجدا وطهورا 

  )٣٥٤(.)٣٥٣("وطهورا
  :الكلام على استدلاله بقطع سيدنا عمر لشجرة بيعة الرضوان

  :والجواب من وجوه. ة تقليدا لا غيركثر استدلالهم ذه القص: أقول
 عدم ثبوت هذه الحادثة بسند صحيح، ولا نريد أن نطيل على القارئ ببيان ذلك،               :الوجه الأول 

نعم ذكر الحافظ أنه وجد     . ولكن إن كان ثم سند صحيح لهذه القصة فليأتونا به إن كانوا صادقين            
                                                           

إعـلام الراكـع   : "رسالة الشيخ العلامة السيد عبداالله بن الصديق الغماري نور االله مرقـده : لمزيد من التفصيل راجع   ) ٣٥١(
 أشكل مـن  كشف المستور عما: "،  وكتاب الأستاذ محمود سعيد ممدوح حفظه االله تعالى"والساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد    

  ".أحكام القبور
  .سبق تخريجه) ٣٥٢(
، )٣٢٤٣(، رقم   }ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب      {: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى        ) ٣٥٣(

  ).٥٢٠(ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، رقم 
  .لمغرب ا-وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية. ، ط١٦٨/ ١التمهيد ) ٣٥٤(
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ن قوما يأتون الشجرة فيصلون عنـدها  القصة عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أ        
 لكن ما ذكره الحافظ من صحة الإسناد إنما يعني به الـصحة         )٣٥٥(فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت    

  .إلى نافع، ويبقى بعد ذلك الانقطاع بين نافع وسيدنا عمر
  أن هذه الحادثة لا يمكن أن تكون صحيحة لمخالفتها ما ثبت في الصحيحين مـن أن                :الوجه الثاني 

مكان الشجرة قد خفي على الصحابة، وأن التابعين كانوا يبحثون عنها بعد وفاة سيدنا عمر ولو                
  .  كان قد قطعها لانتشر خبر ذلك بينهم

  : ففي صحيح البخاري
حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن                  

ثم : قال محمود : قال أبو عبداالله  . يت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها      لقد رأ : المسيب عن أبيه قال   
  .أنسيتها بعد

انطلقت حاجا فمررت بقوم    : حدثنا محمود حدثنا عبيد االله عن إسرائيل عن طارق بن عبداالله قال           
بيعـة   وسلم عليه االله صلى هذه الشجرة حيث بايع رسول االله: ما هذا المسجد؟ قالوا: يصلون قلت

 ضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسـول االله الر

فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها، فقال : تحت الشجرة، قال وسلم عليه االله صلى
  !!إن أصحاب محمد  صلى االله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم؛ فأنتم أعلم: سعيد

دثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحـت                ح
  . )٣٥٦(الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا

وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر بذلك المكـان بعـد أن               : يقول ابن جرير الطبري   
ول هنا، وبعضهم يقول هاهنـا فلمـا كثـر          أين كانت؟ فجعل بعضهم يق    : ذهبت الشجرة فقال  

هذا التكلف فذهبت الشجرة، وكانت سمرة إما ذهب ا سيل وإما شيء            ! سيروا: اختلافهم، قال 
  . )٣٥٧(سوى ذلك

لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه عرفهـا           : ولم يرتض الحافظ إنكار سعيد حيث قال      

                                                           
  . بيروت-دار المعرفة. ، ط٤٤٨/ ٧فتح الباري ) ٣٥٥(
 اليمامة، مسلم  رقـم  -دار ابن كثير. ، ط)٣٩٣١، ٣٩٣٠، ٣٩٢٩(البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم       ) ٣٥٦(
  . بيروت-دار إحياء التراث العربي. ، ط)١٨٥٩(
  . بيروت-دار الفكر. ، ط٨٧/ ٢٦تفسير الطبري ) ٣٥٧(
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ام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلًا فقد وقع عنـد  معتمدًا على قول أبيه إم لم يعرفوها في الع 
؛ فهـذا   "لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة      : "المصنف من حديث جابر الذي قبل هذا      

يدل على أنه كان يضبط موضعها؛ ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر أا حـين                  
  . )٣٥٨(ه واستمر هو يعرف موضعها بعينهمقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغير

إن مكان الشجرة كان خافيًا على جماهير الصحابة، وليس      : حاصل ما ذكره الحافظ أن يقال     : قلت
هناك ما يدل على علم سيدنا عمر بمكاا، وعلى فرض ثبوت علمه بمكاا فلا يوجد دليل علـى                  

تلاف الحاصل في تعيين مكاا أو للاحتمال       قيامه بقطعها، ثم إذا كان قطعها فربما لما وجد من الاخ          
 إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال،    )٣٥٩(الذي يذكره المخالف وإن كان فيه بعد، والدليل       

ثم إن سلمنا بعد هذا كله أنه قطعها لما ذكره المخالف فهو معارض بالأدلة الصحيحة، وبفعل غيره                 
  . حجة فيهمن الصحابة من التبرك بآثار الأنبياء فلا

  )٣٦٠(".تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الأثر في رسالته 
  :طائفة من الأحاديث  تفيد استحباب التبرك بالآثار المصطفوية

ونسوق فيما يلي جملة من الأحاديث وأقوال العلماء تفيد استحباب التبرك بالآثـار المـصطفوية،               
  :ينوكذا التبرك بالصالح
  :باب المساجد في البيوت: ففي صحيح البخاري

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني محمود بـن                  
ممن شـهد   وسلم عليه االله صلى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول االله"الربيع الأنصاري 

يا رسول االله قد أنكرت بصري وأنا : فقال وسلم يهعل االله صلى بدرا من الأنصار أنه أتى رسول االله
أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أسـتطع أن آتي مـسجدهم                 

 فقال رسول االله: قال! فأصلي م، ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى

وأبو بكر  وسلم عليه االله صلى فغدا رسول االله:  عتبانسأفعل إن شاء االله، قال :وسلم عليه االله صلى
فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم  وسلم عليه االله صلى حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول االله

                                                           
  .٤٤٨/ ٧اري فتح الب) ٣٥٨(
على التسليم بحجية فعل الصحابي وليس على التسليم بأن ذلك كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا لانتقاضه أعني                  ) ٣٥٩(

  .ذلك الإجماع المزعوم بما ثبت من فعل سيدنا عبداالله بن عمر رضي االله عنهما
  . بيروت-المكتب الإسلامي.  ، ط٩٤، ٩٣ص) ٣٦٠(
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 االله صلى فأشرت له إلى ناحية من البيت؛ فقام رسول االله: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: قال

. وحبسناه على خزيرة صنعناها لـه : قال. نا فصلى ركعتين ثم سلمفكبر، فقمنا فصفف وسلم عليه
أين مالـك بـن     : فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم            : قال

 صلى ذلك منافق لا يحب االله ورسوله، فقال رسول االله: الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم

االله ورسوله : راه قد قال لا إله إلا االله، يريد بذلك وجه االله؟ قاللا تقل ذلك ألا ت :وسلم عليه االله
فـإن االله   : فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم            : أعلم، قال 

ثم سألت الحصين   : قال ابن شهاب  ". قد حرم على النار من قال لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله             
لأنصاري، وهو أحد بني سالم وهو من سرام عن حديث محمود بن الربيـع فـصدقه                بن محمد ا  

  .)٣٦١(بذلك
ويـستفاد  . وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى االله عليه وسلم أو وطئها            : يقول الحافظ 

طلب منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة ويحتمل أن يكون عتبان إنما                   
  .ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال: قلت. )٣٦٢(بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع

باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى االله             : وفي صحيح البخاري  
  :عليه وسلم

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبـة قـال                   
رأيت سالم بن عبداالله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه 

يصلي في تلك الأمكنة، وحدثني نافع عن بن عمر أنه كان يصلي في  وسلم عليه االله صلى رأى النبي
ا في مـسجد    تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أما اختلف              

  .)٣٦٣(بشرف الروحاء
باب المساجد التي على طرق المدينة، أي في الطرق التي بين المدينـة النبويـة               : قوله: يقول الحافظ 

  .وقوله والمواضع أي الأماكن التي تجعل مساجد. ومكة
ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن وتشدده في الاتباع مـشهور، ولا               : ثم يقول 

                                                           
  ).٤١٥(لصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم كتاب ا: صحيح البخاري) ٣٦١(
  .٥٢٢/ ١فتح الباري ) ٣٦٢(
كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صـلى االله عليـه                  : صحيح البخاري ) ٣٦٣(

  ).٤٦٩(وسلم، رقم 



 144

ك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد                  يعارض ذل 
من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض؛ فإنما هلـك  : فقال وسلم، عليه االله صلى صلى فيه النبي

أهل الكتاب لأم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا؛ لأن ذلك من عمر محمول على أنـه        
 زيارم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه                  كره

 عليـه  االله صـلى  واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي

إلى ذلك فهو حجة في التبرك  وسلم عليه االله صلى أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة النبي وسلم
  .)٣٦٤(بآثار الصالحين

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بـن              : وفي صحيح البخاري  
كان يترل بذي الحليفة حين يعتمر  وسلم عليه االله صلى عقبة عن نافع أن عبداالله أخبره أن رسول االله

 إذا رجع من غـزو      وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان            
كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي            
على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمـة                 

الله صلى االله عليه    التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبداالله عنده في بطنه كثب كان رسول ا              
وسلم ثم يصلي فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبداالله يصلي فيه وأن                 

صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المـسجد   وسلم عليه االله صلى عبداالله بن عمر حدثه أن النبي
 وسلم عليه االله صلى نبيالذي بشرف الروحاء، وقد كان عبداالله يعلم المكان الذي كان صلى فيه ال

يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق الـيمنى وأنـت                  
ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يـصلي إلى                   

دون المسجد الذي   العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق             
بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبداالله يـصلي في ذلـك                   
المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبداالله يـروح مـن                 

 فإن مر بـه     الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة              
 صلى قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي ا الصبح، وأن عبداالله حدثه أن النبي

كان يترل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان  وسلم عليه االله

                                                           
  .٥٦٩/ ١فتح الباري ) ٣٦٤(
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 في جوفها وهي بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى            
 وسـلم  عليه االله صلى وأن عبداالله بن عمر حدثه أن النبي. قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة

صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على                  
ن عبـداالله   القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كا             

وأن عبداالله بن عمر    . يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد            
حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريـق في مـسيل دون                   
هرشي ذلك المسيل لاصق بكراع هرشي بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبداالله يـصلي                

 صلى إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن وأن عبداالله بن عمر حدثه أن النبي

كان يترل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات  وسلم عليه االله
 لىص يترل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين مترل رسول االله

 وسلم عليه االله صلى وأن عبداالله بن عمر حدثه أن النبي. وبين الطريق إلا رمية بحجر وسلم عليه االله

 االله صلى كان يترل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول االله

مـة  ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أك وسلم عليه
استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبـل   وسلم عليه االله صلى وأن عبداالله حدثه أن النبي. غليظة

الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى االله                
تـصلي  عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عـشرة أذرع أو نحوهـا ثم                  

  .)٣٦٥(مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة
  : يقول الحافظ

وسلم صـلى في وادي الروحـاء    عليه االله صلى وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي
  )٣٦٦(.لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبيا: وقال

وقد قال . والتبرك ا وسلم يهعل االله صلى عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي: الثالث
صلى فيها لو نـذر أحـد    وسلم عليه االله صلى إن المساجد التي ثبت أن النبي: البغوي من الشافعية

  .الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة
                                                           

تي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صـلى االله عليـه              كتاب الصلاة، باب المساجد ال    : صحيح البخاري ) ٣٦٥(
  ).٤٧٠(وسلم، رقم 

  .بحثت عنه في الترمذي؛ فلم أجده) ٣٦٦(
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نه لم  ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة؛ لأ             : الرابع
يقع له إسناد في ذلك على شرطه، وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي                  

بالمدينة مستوعبا، وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل  وسلم عليه االله صلى صلى فيها النبي
 االله صلى  فيه النبيالعلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبنى بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى

وذلك أن عمر بن عبدالعزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون  وسلم؛ عليه
عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة أهـ وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كـثيرًا لكـن                   

سجد الفضيخ، وهو شرق    أكثره في هذا الوقت قد اندثر وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء، وم            
مسجد قباء، ومسجد بني قريظة، ومشربة أم إبراهيم، وهي شمالي مسجد بني قريظة، ومسجد بني               
ظفر شرق البقيع ويعرف بمسجد البغلة، ومسجد بني معاوية، ويعرف بمسجد الإجابة، ومـسجد              

وفائدة معرفة  هكذا أثبته بعض شيوخنا     . الفتح قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين في بني سلمة         
  .)٣٦٧(ذلك ما تقدم عن البغوي، واالله أعلم

عدل إلي عبداالله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة         : وعن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال        
: هل غير ذلك؟ فقلت   : أردت ظلها، فقال  : ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت     : بطريق مكة فقال  

إذا كنت بين     : "قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم       : ن عمر لا، ما أنزلني إلا ذلك، فقال عبداالله ب       
السرر، به شجرة سـر تحتـها       : الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له           

  .)٣٦٨("سبعون نبيا
  : يقول الزرقاني

 ـ            : سر تحتها سبعون نبيا    صبي أي ولدوا تحتها فقطع سرهم بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة ال
كما في النهاية وغيرها، فقول السيوطي أي قمعت سرم إذ ولدوا تحتها مجاز سمى السرسرة لعلاقة                

فهو من السرور أي تنبئوا تحتـها       : قال ابن حبيب  . بشروا تحتها بما يسرهم   : وقال مالك . ااورة

                                                           
  .٥٧١/ ١فتح الباري ) ٣٦٧(
كتـاب  :  مصر، النـسائي   -دار إحياء التراث العربي   . ، ط )٩٤٩(كتاب الحج، باب جامع الحج، رقم       : موطأ مالك ) ٣٦٨(

، )٣٩٨٦( حلب، وفي الكبرى رقـم       -مكتب المطبوعات الإسلامية  . ، ط )٢٩٩٥(كر في منى، رقم     مناسك الحج، باب ما ذ    
 مكة المكرمة، ابن حبـان في       -مكتبة دار الباز  . ، ط )٩٣٩٢( بيروت، البيهقي في السنن الكبرى رقم        -دار الكتب العلمية  . ط

  . بيروت-مؤسسة الرسالة. ، ط)٦٢٤٤(صحيحه رقم 
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  .)٣٦٩(واحدا بعد واحد؛ فسروا بذلك، وبه أقول، وفيه التبرك بمواضع النبيين
  :ابن عبدالبرويقول 

أحدهما أم بشروا تحتها بما سرهم واحدًا بعد واحد         : سر تحتها سبعون نبيا ففيه قولان     : وأما قوله 
أو مجتمعين، أو نبئوا تحتها فسروا من السرور، والقول الآخر أا قطعت تحتها سررهم يعني ولدوا                

ى التبرك بمواضـع الأنبيـاء      وفي هذا الحديث دليل عل    . قد سر الطفل إذا قطعت سرته     : تحتها يقال 
  .)٣٧٠(والصالحين ومقامام ومساكنهم، وإلى هذا قصد عبداالله بن عمر بحديثه هذا، واالله أعلم

  :وفي البخاري
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع  فيصلي                   

 أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال        عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم        
  .)٣٧١(يتحرى الصلاة عندها وسلم عليه االله صلى فإني رأيت النبي

  : يقول الحافظ
والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أا المتوسطة في الروضة المكرمة وأا تعرف بأسطوانة              

فها الناس لاضطربوا عليها بالـسهام،      لو عر : وروى عن عائشة أا كانت تقول     : قال. المهاجرين
ثم وجدت ذلك في تـاريخ المدينـة لابـن          . وأا أسرا إلى ابن الزبير؛ فكان يكثر الصلاة عندها        

وذكره قبله محمد بـن الحـسن في        . أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها      : النجار، وزاد 
  .)٣٧٢(أي يقصد: حرىويت. يا أبا مسلم، هي كنية سلمة: قوله. أخبار المدينة

  :وفي صحيح ابن خزيمة
  :الركعتين بعد خروجه من الكعبة وسلم عليه االله صلى باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي

 دخل النبي: "ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال

يـا  : قلـت :  قائم عند باب الكعبة، قالالبيت فجئت فإذا قد خرج وإذا بلال وسلم عليه االله صلى
ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجـر  : هاهنا، قال: فقال وسلم؟ عليه االله صلى بلال أين صلى النبي

قال أبو بكـر    . فكان مجاهدا يصفها بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم          : والباب، قال 

                                                           
  . بيروت-دار الكتب العلمية. ، ط٥٣٠/ ٢شرح الزرقاني ) ٣٦٩(
  .٦٧-٦٦/ ١٣التمهيد ) ٣٧٠(
  ).٤٨٠(كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، رقم : صحيح البخاري) ٣٧١(
  .٥٧٧/ ١فتح الباري ) ٣٧٢(



 148

لى بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بـني         يريد فكان مجاهدا يصفها أي صلاته في الكعبة أنه ص         
  .)٣٧٣(مخزوم

) ٢١١٨(ثم نتحف القارئ ذا الحديث الذي أدرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بـرقم               
  :ونصه

وقد ضعفه الحافظ   : قلت". كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين          "
  .حياءالعراقي في تخريج أحاديث الإ

  :كلام الإمام النووي في التبرك بالآثار النبوية وكذا بآثار الصالحين
  :يقول الإمام النووي

ثم استوهبه بعد ذلك عمر بـن عبـدالعزيز         : فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال       : قوله
ثار الـنبي   هذا فيه التبرك بآ   : فوهبه له يعنى القدح الذي شرب منه رسول االله صلى االله عليه وسلم            

صلى االله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليـه وأطبـق                     
السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم في الروضـة                  

الله عليه  من هذا إعطاؤه صلى ا    . الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى االله عليه وسلم وغير ذلك          
وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى االله عليه وسلم حقوه لتكفن فيـه بنتـه                  
رضي االله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه صلى االله عليه وسـلم،                

أشـباه  وتمسحوا بوضوئه صلى االله عليه وسلم، ودلكوا وجوههم بنخامته صلى االله عليه وسلم، و             
  )٣٧٤(.هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه

  :ويقول النووي أيضًا
  .)٣٧٥(ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا ا وطلب التبريك منهم

  :وفي الفروع للعلامة ابن مفلح
أما : ب إليها ترى ذلك؟ قال    ونقل ابن القاسم وشندي أن أحمد سئل عن الرجل يأتي المشاهد ويذه           

أن يصلي في بيته حتى يتخـذ ذلـك    وسلم عليه االله صلى على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي
مصلى وعلى نحو ما كان يفعل ابن عمر يتبع مواضع النبي صلى االله عليه وسلم وأثره فليس بذلك                  

                                                           
  .بيروت-المكتب الإسلامي. ، ط)٣٠١٦(صحيح ابن خزيمة رقم ) ٣٧٣(
  . بيروت-ء التراث العربيدار إحيا. ، ط١٧٩ -١٧٨/ ١٣شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣٧٤(
  .١٦١/ ٥شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣٧٥(
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 فذكر قبر الحسين ومـا يفعـل        :قال ابن القاسم  . بأس، إلا أن الناس أفرطوا في هذا جدا وأكثروا        
  )٣٧٦(.الناس عنده

فلم ينه إمام أهل السنة إلا عن الإفراط، ومثل بما يصنع عند قبر الحسين رضي االله عنـه ولا                   : قلت
  .يخفى ما تصنعه الشيعة عند قبر الحسين من الفظائع من ضرب أنفسهم ونحو ذلك

  :ور حول التبركولا بأس بإيراد جملة من كلام السادة الحنابلة النجباء تد
  :جاء في دليل الطالب

وسن أن يحمد االله إذا فرغ، ويقول الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني                  
  .)٣٧٧(ولا قوة، ويدعو لصاحب الطعام، ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته

  :وفي الإنصاف
  .)٣٧٨(برك به تبركا بمن كان يرتقي عليهوليأت المنبر فيت: قال ابن الزاغوني وغيره

  :وفي الإنصاف
  .)٣٧٩(ويستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة

  :وفي منار السبيل
قال أبو أيوب كان رسول . ويفضل منه شيئا ولاسيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، أو كان ثم حاجة          

 أتى بطعام أكل وبعث بفضله إلي فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه             االله صلى االله عليه وسلم إذا     
  .)٣٨٠(فيتبع موضع أصابعه
  :وفي كشاف القناع

ويستحب للضيف أن يفضل شيئا من الطعام لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة                  
  .)٣٨١(إلى إبقاء شيء منه

  :وفي المغني

                                                           
  . بيروت-دار الكتب العلمية. ، ط١٢٥/ ٣الفروع ) ٣٧٦(
  .١/٢٤٨بيروت -المكتب الإسلامي. ط-دليل الطالب) ٣٧٧(
  .دار إحياء التراث العربي. ، ط٥٤/ ٤الإنصاف للمرداوي ) ٣٧٨(
  .٣٣٣/ ٨الإنصاف للمرداوي ) ٣٧٩(
  . الرياض-مكتبة المعارف. ، ط١٩٢/ ٢ل منار السبي) ٣٨٠(
  . بيروت-دار الفكر. ، ط١٨١/ ٥كشاف القناع ) ٣٨١(
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لصالحون والشهداء لتناله بركتهم، وكذلك في البقـاع        ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها ا       
الشريفة، وقد روى البخاري ومسلم بإسنادهما أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سـأل االله                

لـو كنـت ثم     : "تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبي صلى االله عليه وسـلم              
  )٣٨٢(".لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر

  : الفروعوفي
يكره؛ لأن القرب يتلقى من التوقيف ولم يرد به سنة؛ ولأنـه            : )٣٨٣(ويجوز لمس القبر باليد، وعنه    

يستحب، صححها  : عادة أهل الكتاب، وعن الشافعية كهذا، وعن الحنفية مثله والذي قبله، وعنه           
  )٣٨٤(.أبو الحسين في التمام، لأنه يشبه مصافحة الحي، لا سيما ممن ترجى بركته

  : الإنصافوفي
وأطلقهما في الحاويين،   . يكره: وعنه. قدمه في الرعايتين، والفروع   . يجوز لمس القبر من غير كراهة     

  . )٣٨٥(وهي أصح: قال  أبو الحسين في تمامه. يستحب: وعنه. والفائق، وابن تميم
  :وفي غاية المنتهى

  )٣٨٦(.ولا بأس بلمس قبر بيد لا سيما من ترجى بركته
  :وفي كشاف القناع

أن النبي صلى االله عليه وسـلم       : "إذا غدا المصلي من طريق سن رجوعه في أخرى لما روى جابر           و
 )٣٨٧(.رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة       ". كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق      

 ـ               ان وعلته لتشهد له الطريقان أو لمساواته لهما في التبرك بمروره والسرور برؤيته، أو لتتبرك الطريق
بوطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر، أو لتحصل الصدقة على الفقـراء                

                                                           
والحديث رواه البخاري في الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة            .  بيروت -دار الفكر . ، ط ١٩٣/ ٢المغني  ) ٣٨٢(

، مسلم في الفضائل، باب مـن       )٣٢٢٦(رقم  ، وفي أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد،          )١٢٧٤(أو نحوها، رقم    
  ).٢٣٧٢(فضائل موسى، رقم 

  .أي عن الإمام أحمد) ٣٨٣(
  .٢٣٤-٢٣٣/ ٢الفروع ) ٣٨٤(
  .٥٦٣-٥٦٢/ ٢الإنصاف ) ٣٨٥(
  .المكتب الإسلامي. ، ط٩٣٤/ ١غاية المنتهى مع مطالب أولي النهى ) ٣٨٦(
  !، ولم أجده عند مسلم)٩٤٣(د، رقم كتاب الجمعة، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العي: البخاري) ٣٨٧(
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   )٣٨٨(إلخ …من أهل الطريقين
  .أو لتتبرك الطريقان بوطئه عليهما: والشاهد قوله

  :وفي المغني
نـها  قال وإذا غدا من طريق رجع من غيره وجملته أن الرجوع في غير الطريق التي غـدا م                 : مسألة

سنة، وذا قال مالك والشافعي، والأصل فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يفعله قـال                  
 )٣٨٩(".كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره              : "أبو هريرة 

 في إنما فعل هذا قصدا لـسلوك الأبعـد      : وقال بعض أهل العلم   . هذا حديث حسن  : قال الترمذي 
الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة ويعود في الأقرب؛ لأنه أسهل وهو راجـع إلى مترلـه،                 

كان يحب المساواة بين أهل الطـريقين في التـبرك            : كان يحب أن يشهد له الطريقان، وقيل      : وقيل
لتحصل الصدقة ممن صـحبه علـى أهـل         : بمروره م وسرورهم برؤيته وينتفعون بمسألته، وقيل      

وفي الجملة الاقتداء به سنة لاحتمـال       . لتبرك الطريقين بوطئه عليهما   : الطريقين من الفقراء، وقيل   
بقاء المعنى الذي فعله من أجله، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى                   

قي سنة بعـد    كالرمل والاضطباع في طواف القدوم، وفعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار وب           
ولمن نبدي مناكبنا، وقد    ! فيما الرمَلان الآن؟  : زوالهم؛ ولهذا روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال         

لا ندع شيئا فعلناه مـع رسـول االله صـلى االله عليـه              : ، ثم قال مع ذلك    !نفى االله المشركين؟  
  .)٣٩٠(وسلم

  .وقيل لتبرك الطريقين بوطئه عليهما: والشاهد قوله
 االله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله                وفي الختام أسأل  

  .وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
  محمد السيد محمد              
  القاهرة المحروسة              

                                                           
  .٥٢/ ٢كشاف القناع ) ٣٨٨(
كتاب الجمعة عن رسول االله، باب ما جاء في خروج النبي إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، رقم                    : الترمذي) ٣٨٩(
)٥٤١.(  
  .١٢٤/ ٢المغني ) ٣٩٠(
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  )٣٩١(رؤية فكرية
  عاصم حمدان علي. د

  مداخلة علمية مع الدكتور السحيمي
 ربيع الأخر   ٢٤تب لها منذ ثلاثين عاماً يوم الأربعاء         الغراء التي اك   » المدينة   «طالعت صحيفة   

هـ فإذا بالدكتور صالح بن سعد السحيمي يرد على مقال نشرته في الـصحيفة المنـورة                ١٤٢٣
نفسها أدعو فيه أمير المدينة، والقائم متشرفاً بالعمل فيها بأمر ورعاية وتوجيـه خـادم الحـرمين                 

 حفظـه االله    -لاد وخارجها الملك فهد بن عبد العزيـز       الشريفين ومعمر بيوت االله داخل هذه الب      
   -ورعاه

وإنني في ذلك المقال لم أخاطب زيداً أو عمراً من الناس بل خاطبت ابن مؤسس هذا الكيـان                  
 ودعوته على العمل للمحافظة على الآثار الـشرعية         - حفظه االله  -سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز     

 «تحقيق في هدم مسجد عرف في الكتب المعتمـدة باسـم             وتشكيل لجنة لل    -بمدينة المصطفى 
 وما زلت أدعو إلى ذلك، فولاة أمرنا يبنون مساجد وبيوت االله في العالم كله               »مسجد بني قريظة    

وليس أدل على اهتمامهم بالآثار النبوية الكريمة من توسعتهم للمسجدين الشريفين وثالث الحرمين             
  .في القدس الأسير

لسحيمي بوضع نفسه عن قصد أو غير قصد في مقام ولي الأمـر الحقيقـي               ولم يكتف الأخ ا   
للإجابة على السؤال والتحدث في مقالته بشيء من التشنج، والتعميم غير المحمود في من يطلـب                
العلم أو يسعى لوعظ الناس في أمور دينهم،وأسلوب التعميم هذا جنى على الأمـة الإسـلامية،                

  .ورة مغايرة وصورت حضارا نتيجة لذلك بص
وعلينا في هذا الوقت كما طلب ولاة الأمر منا إن نبتعد عن الغلو بل ومساعدم بإبعاد الحرج                 
عن الجميع، بل نجده للأسف الشديد يذهب بعيداً في هذا الشأن ويعترض صراحة على ما دعوت                

ي فما هي رؤيتـه     إليه بالمحافظة على الآثار الشرعية وأنني لا سأله إذا ما كان هذا تصوره الشخص             
الحقيقية بالنسبة إلى محافظة الدولة السعودية الرشيدة على مساجد قبـاء، والجمعـة، والقبلـتين               
والإجابة والمستراح، وذي الحليفة، والغمامة والفتح ونمرة والشميسي وحفاظها أيـضاً بـصورة             

                                                           
لشكر وقال في رسالته هذه المقالات التي يجمعها تكرم الدكتور عاصم بإرسال هذه المقالات لنرفقها بالكتاب فله جزيل ا) ٣٩١(

 وقد نشر أغلبها في جريدة المدينة. هدف واحد وهو حق الاختلاف من الأخر
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مر بن الخطاب   شرعية على مقابر المسلمين كالحجون والبقيع وشهداء بدر وأحد ومسجد سيدنا ع           
  في دومة الجندل وغير ذلك من الآثار الشرعية؟ 

بان التعلق ببعض الآثار قـد يـؤدي إلى         : والعبارة الأخطر في مقال الأخ السحيمي هو قوله       
  .الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر

هداك االله يا أخي واصلحك فرمي المسلمين في عقائدهم بالكفر والشرك أمر خطير حـتى وإن                
  .كن حصراً أو تحديداًلم ي

 يحذر أصحابه من الوقوع في الحكم الخطأ أو الفتوى المتسرعة حتى مع تلك              فهذا رسول االله    
  .الفئة من الناس التي يعرض فيها صحابته رضوان االله عليهم الإسلام عليهم

 وإذا  «:  قـال  فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسـول االله               
اً فسألوك إن تترلهم على حكم االله ورسوله، فلا تترلهم على حكـم االله ورسـوله،                حاصرت حصن 

  .»فانك لا تدري اتصيب حكم االله فيهم أم لا؟ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك 
أرأيت يا أخي في االله كيف يطلب خاتم الأنبياء والمرسلين عليه صلاة االله وسلامه، من التحرز                

 مع أولئك الأقوام، الذين لم ينعموا بالإيمان بعد وإن يزجـوا بكتـاب االله      في إطلاق الأحكام حتى   
  .وهو القول الفصل في كل أمر

وإذا كان هذا فعل الرسول وصحابته للحيطة والحذر في الفتوى الشريعة فماذا نحـن قـائلون                
 بعدهم، وهم قدوتنا الحسنة وأسوتنا، وأنني لأربأ بك يا أخي تستخدم لفـظ الـشرك الأكـبر                

  .والأصغر
وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله من أبعد الناس عن تكفير أصحاب التيـارات                 

  .الإسلامية في هذا العصر حتى وإن أختلف معهم
والقول الذي أوردته له ليس فيه صراحة ولا ضمناً ما وقعت فيه متسرعاً من الزج بعبـارات                 

  .خطيرة مثل الكفر والشرك
ي الكريم إنه لم ينقل عن أحد منهم الدعوة إلى أحياء معالم تلك الآثـار ولـو                 أما قولك يا أخ   

 في كتابـه    - رحمـه االله   -كانت ثابتة، فهذا القول مردود عليم فلقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية           
 الطبعة التي قدم لها الشيخ السلفي المعروف محمـد حامـد            » اقتضاء الصراط المستقيم     «المعروف  
 - كان يتتبع مواضع سير الـنبي        - رضي االله عنهما   - بان عبد االله بن عمر     -الله له غفر ا -الفقي،  

 » يصب هنـا مـاء       - - كان النبي  «: حتى إنه رؤى يصب في موضع ماء فسئل عن ذك فقال          



 154

 رواية البخاري في صـحيحه      - جزاه االله خيراً عن أمة الإسلام خير الجزء        -وذكر الشيخ ابن تيمية   
 رأيت سالم بن عبد االله يتحرى أماكن من الطريـق ويـصلي فيهـا،               « :عن موسى بن عقبة قال    

:  قـال موسـى  » يصلي في تلك الأمكنة  - –ويحدث إن أباه كان يصلي فيها، وإنه رأى النبي          
  .» أن بن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة «وحدثني نافع 

رة الشرعية لها أمـر     وما دام الأخ الدكتور السحيمي ذكر القبور فإنه خير من يعرف إن الزيا            
  .مباح لا يختلف فيه اثنان

 مـن   ٣٢٥ وفي ص  - رحمه االله  -أيضاً قولاً صريحاً لشيخ الإسلام ابن تيمية      –وأنني لا ذكر له     
 فإن قبر المسلم به من الحرمـة مـا          «: قال الشيخ ابن تيمية   .. »اقتضاء الصراط المستقيم    «كتابه  

، ثم خـتم    » يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق      جاءت به السنة إذ هو بيت المسلم الميت، فلا        
 ويستحب عند اتبانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت            «: عبارته الشرعية بما يأتي   
  .»أفضل كان حقه أوكد 

 سأل رجل نافعا فقال     «، ما نصه    ٣٢٧وروى شيخ الإسلام في هذا المصدر العلمي نفسه ص        
  .» القبر فقال نعم لقد رأيته مائة أو أكثر من مائة مرةهل كان ابن عمر يسلم على

  .وأنت يا أخي الفاضل تعلم حجية فعل الصحابي
أما حديثك عن مسجد واقعة أو حادثة بني قريظة فالعرب قوم يحذفون للتخفيف أو البلاغـة                

 مـن   »ة   مختصر السير  «والفصاحة معاً فأنني أخذك إلى كتاب هام ومعتمد في السيرة النبوية، وهو             
 فلقد ذكـر عنـد      - رحمهما االله  -تأليف الشيخ عبد االله بن الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب          

 قد جعل سعد بن معاذ في       - - وكان رسول االله   «،  ٢٥٤ -٢٥٣ص: تعرضه لواقعة بني قريظة   
   .» …خيمة في المسجد تسكنها رفيدة امرأة صالحة تقوم على المرضى وتداوي الجرحى

ت النصوص الموثقة عن هذا المسجد الأثرى الشرعي والذي أزيل في ظروف            ناهيك عن عشرا  
  .غامضة ومازلت أدعو سمو الأمير مقرن رعاه االله ليتقصى مثل هذا الأمر
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برقية مرفوعة لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية عند هدم مسجد [ 
  ]هـ١٤٢٣العريضي بالمدينة المنورة 

  ون الإسلاميةمعالي وزير الشؤ
   حفظه االله–فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ 

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،
كل ما أعرفه عن فضيلتكم هو انتماؤُكم لأُسْرة علميةٍ عُرفتْ بالصلاَح والإصلاحِ ويُحمدُ لها              

ياهم شـيئا   في تاريخها الطويل أخذها على عاتقها تصحيح أخطاء من يجهلون من أمور دينهم ودن             
بالحكمة والوعْيِ والتَرَوي وقد عرفت من هذه الأسرة الكريمة المشائَخ وأصحاب الفضيلة محمد بن              

 آل الـشيخ ذلـك      -إبراهيم وعبد الملك بن إبراهيم، وعبد العزيز بن حسن وحسن بن عبد االله            
حـمَ االله الجميـع     الإنسان الذي ما ذكر في مجلس إلا وكان الثناء عليه كبيرا والدَعَاء له عظيما ر              

  .وأسكنهم فسيح جناته
 وعاصمة الإسلام الأولى ومَـسْكن  إنني اكتب إلى فضيلتكم بشأْن ما شهدته مدينةُ الرَّسُول   

أحفاد المهاجرين والأنصار من حوادث مؤلمة ومؤسفة وغريبة وهي الإقدامُ علـى هَـدْم بعـض                
يِ في كثير من كُتب الحديث السِّيرة والتَّاريخ        المساجد الأثَرية والمتحقّق من وجودها الأثريِّ والشرعِّ      

كمسجد واقعة بني قريظة والذي هُدِم قَبل عام واحد وسُوِّوي بناؤُهُ الشَامخ على مـر العـصور                 
  .والأزمنة بالأرض

 الأثريِّ علي   وفي ذكْرىَ هَدْم هذا المسجدُ هُدمَ مسجد آخر وهو مسجُد حَفيد رسول االله              
 فهو ابْن العِتْرة النَّبوية الطاهرة والسلالة الـتي   -م نكرة كما يتوهمُ البعضُ     وهو ليس باس   -العُريض

 بعدم إيذائها كما وَرَدَ في الحديث الذي رواه         أمر االله بحبِّها في محكم كتابه العزيز وأمر المصطفى          
ي الموثَقَ فضائُل أَهْل     وذكرهُ شَيْخُ الإسلام ابن تيمية في كتابه العِلمِّ        -الدَيَلمي عن عماَّر وأَبي هُريرة    

البيت وحقوقهم، حْيث قال عند تعرض نساء من بني ذريق لدرة ابنة أبي لهب، فأتَتْ رسـول االله                  
صلي االله عليه تبكي، فسكّتَها وقال اجْلسيِ ثم صلَّى بالناس الظّهر ثم جلس على المنـبر سـاعة ثم           

 تنال قرابتي حتى أن صداء وحكم وحـاءَ          أيها الناس مالي أوذى في أهلي فواالله أن شفاعتي         «: قال
  . »وسلحب لتنالهُا يوم القيامة 
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 عليه صلوات االله -ألا يعتقد فضيلتكم إن نبش جسد هذا الحفيد الطاهر لخاتم الأنبياء والمرسلين
 كما ورد في الـسيرة الحلبيـة        -وسلامه هو إيذاء له، وإذا كان أبو سفيان بعد انتهاء غزوة أحد           

 بعد أن لاكَت     أُم المَصطفى    -هى زوجته هندَ بنت عُتبة عن نبش قبر آمنة بنت وهب           نَ -المعروفة
 أَتريدينا  «:  وأرضاه لقد قال لها الرجل بفطرته الَّسليمة       كَبدَ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب        

  .»أن نأتي بسابقة لم تفعلها العربُ 
وقرة والتي أتت على مـسجد العـريض   فما هو رأى فضيلتكم في الجهات التابعة لوزارتكم الم    

  .فهدمته وعلى القبر فنبشته وإا بذلك آذت جَدهُ المصطفى صلوات االله وسلامه عليه
إنّ لدى فضيلتكم من العِلْم الشَّرعي والفقه الواسع ما يجعل تذكيركم بمثل هذا الأمـر هـو                 

والفضل أن ترتبط حقبتكم في هذه      تحصيل حاصل ولكنها أمانة فأننا نربأ بك يا سليلَ أُسْرة العِلْم            
  .الوزارة بسمة هَدْم المساجد الأثرية

 بعد هَدْم هذا المسجد ونبش ذلـك        ولقد تعالت الأَصَوات النشاز ْدم سْقف قَبْر المصطفى         
القبر لقد تنادى بعض طلاب العلم والذين ينقصهم العلم الشرعي، ولا يعرفون مدى حساسية ما               

الدولة السنية في هذه الظروف البالغة الصعوبة، وما يصب أيضاً في إثـارة             يمكن أن يسيء إلى هذه      
 على إعمـار بيـوت االله في        - جزاها االله خيرا   -مشاعر الآخرين ضد دولتنا الرشيدة والتي تصرف      

الداخل والخارج، وتُصْلح المساجَد التي دمَّرها متشدِّدُو الدِّيانات الأخرى في البوسـنة والهرسـك              
  .ها، وترعاها، وإنك يا أخي في االله ذا وغيره أعلم وأعرف وأدرىوفلسطين وغير

  العبد الفقير إلى االله
  عاصم حمدان علي الغامدي. د

  أستاذ الأدب والتاريخ 
  بجامعة الملك عبد العزيز بجده 
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  رؤية فكرية
  عاصم حمدان. د

  )٣٩٢(مذهب أهل السنة والجماعة ووسطيته
 الحرمين الشريفين وصيانتهما وكذلك علـى المـشاعر         انفقت هذه الدولة السنية على تعمير     

  .المقدسة ما هو جدير بأن يدون في التاريخ الإسلامي بالإعزاز والافتخار
وإنه ليجب على بعض طلبة العلم الابتعاد عما يشوه هذه الصورة الرائعة الـتي اسـتقرت في                 

 يته المطهر، ومـسجد نبيـه       أذهان المسلمين عن بلادنا كمهبط للوحي، وموئل للرسالة، وا ب         
  .ومثواه الشريف

 اجتهادات خاطئـة تـصب في       - هداهم االله  -ويجتهد بعض طلاب العلم أو المتشددون منهم      
خدمة أولئك الذين تمتلئ قلوم بالغيظ والحسد على ما أكرمنا االله به مـن رعايـة للمـدينتين                  

  .المقدستين
 وهو  - خطيرا - اجتهادا خاطئا، إن لم يكن     إن هذا البعض يجتهد في هذه الأيام الحساسة       : نعم

 تحت غطاءٍ واهٍ، وذريعة تجاوزها الزمن وهو        صرف الناس عن زيارة سيدنا وشفيعنا رسول االله         
  .الوقوع في الشرك عند الزيارة الشريفة

وعلينا وفقا  . فلقد مَنَّ االله على المسلمين بالعلم والمعرفة الدينية الصحيحة والشرعية في بلادهم           
 وخصوصا إننا في موقع القدوة الحسنة للآخرين بتطبيقنا         - إن نبتعد  -سن الظن بالمسلم وعقيدته   لح

، إن ننأى بأنفسنا عن اام الآخـرين في عقائـدهم لأـم          -لشرع االله ورعايتنا لمشاعره المقدسة    
  . ثم السلام عليه- وهو المشروع في ذلك-يزورون مسجد رسول االله 

لذي ضاقت عليه الدنيا فخصص جميع خطبه لهذا الشأن وهـو لا            وسوف انقل لهذا البعض ا    
 -يعلم إن ولاة أمرنا الذين وحدوا هذه البلاد، وطبقوا شرع االله فيها، زاروا مسجد رسول االله                 

 سلاما - رضي االله عنهما-ووقفوا متأدبين ومطمئنين أمام قبره الشريف للسلام عليه وعلى صاحبيه 
  .شرعيا

 واخوانه - حفظه االله-خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز       - بنفسي -ولقد رأيت 
البررة كسمو ولي العهد الأمير عبد االله بن عبد العزيز، وسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز والبقيـة                  

                                                           
 .م جدة١٢/٢/٢٠٠٢هـ الموافق ٢٩/١١/١٤٢٢ - يوم الثلاثاء–جريدة المدينة ) ٣٩٢(
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 - رحمـه االله   - مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح       المباركة وهو يؤدون السلام على المصطفى       
، والذين هيأوا المسجد النبوي الشريف للصلاة عليـه،         -حقا–تلفة، ام ولاة الأمر     في أوقات مخ  

واهتموا اهتماماً كبيراً بمثواه المبارك وجعلوا المرشدين إمام الحضرة الـشريفة لتـسهيل الزيـارة               
  .الشرعية

وجـه  لذا فإنني اسأل هذا البعض ألا تصب أقوالهم المتشددة، والمتشنجة والمغالية ضد هـذا الت              
  .الكريم والسلوك السلفي الناصع لولاة الأمر وحكام المسلمين

 للإمام القاضي عياض ما     » الشفا   «لقد نقل عن الإمام الحنفي ملا علي قاري شرحه لكتاب           
 وزيارة قبره عليه السلام سنة من سنن المسلمين مجمع عليها، وممن ادعى الإجماع النووي               «: نصه

  .»جبة وفضيلة مرغب فيها وابن الهمام بل قيل إا وا
وانقل هنا قولا للعالم السلفي والفقيه المالكي الشيخ عطية محمد سالم الذي وفقـه االله لإتمـام                 
عمل شيخه السلفي العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي في الجزء الثامن مـن                

  .» ٦٠٥ -٥٧٦من التتمة، ص، والأول ٨ ج» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن «كتاب 
 والذي كان مدرسا    - رحمه االله  - المرحوم عطية محمد سالم    - حقا -وقال الشيخ السلفي التوجه   

بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم قاضيا بالمحكمة الشرعية الكبرى، ومدرسا بالحرم النبوي الـشريف             
سماحـة  : ا الأفاضل من أمثـال لمدة تزيد عن أربعة عقود من الزمن، وكان موضع الثقة من علمائن          

المشائخ محمد بن إبراهيم، عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن صالح، محمد بـن عثـيمين، محمـد                   
  .الحركان، رحمهم االله رحمة الأبرار وغيرهم من علماء السلف الصالح داخل بلادنا وخارجها

 -الناس أجمعين وسيدهم  بعد إن تحدث بالأدلة الشرعية عن زيارة القبر الشريف لشفيع           : -قال
 وتحقيق ذلك كالآتي، وهو ما داموا متفقين على شد الرحال للمسجد        «: عليه صلوات االله وسلامه   

 بدون شد الرحال، فلن    ، ومتفقين على السلام على رسول االله        النبوي للسلام على رسول االله      
بال إنسان وكذلك شـد     يتأتي لإنسان إن يشد الرحال للسلام دون المسجد، ولا يخطر ذلك على             

 لن يخطر على بـال إنـسان،        الرحل للصلاة في المسجد النبوي دون أن يسلم على رسول االله            
، وهل بيئـه إلا     فلا  انفكاك لأحدهما عن الآخر عن، لأن المسجد النبوي ما هو إلا بيته               : وعليه

 فهـذا   » الجنة    ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض       «: جزء من المسجد كما في حديث الروضة      
 عطية محمد   « انتهى كلام الشيخ السلفي، والصافي العقيدة        »قوة ربط بين بيته ومنبره في مسجده        

  . رحمه االله رحمة الأبرار وبقية علماء الأمة»سالم 
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 » الشرح الكـبير     «وقال الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي في كتابه              
 انظر الشرح الكبير    « وقبر صحبيه رضي االله عنهما       حب زيارة قبر النبي     فإذا فرغ من الحج است    

  . » ٤٩٥، ص١لأبي الفرج ابن قدامة، ج
 ومن  - رحمه االله  - للشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي     » الغنية لطالبي طريق الحق      «وفي كتاب   

 فإذا  «ا العلم الحنبلي الجليل      هذ - رحمه االله  -المعتمدين في الفقه الحنبلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية        
 فليقـل عنـد دخـول       من االله تعالى بالعافية، وقدم المدينة، فالمستحب له أن يأتي مسجد النبي             

 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لي باب رحمتك، وكف عـني                 «المسجد  
ائه بينه وبين القبلة، ويجعل جـدار       أبواب عذابك، الحمد الله رب العالمين، ثم يأتي القبر، وليكن بحذ          

 السلام عليك أيهـا الـنبي       «القبلة خلف ظهره والقبر أمامه تلقاء وجهه والمنبر عن يساره وليقل            
  .» الخ …ورحمة االله وبركاته

إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب سمح لا شدة فيه، ووديع لا غلظة ولا جفوة فيه، وإنه                 
  .سن الظن بعقائد الأمةمن أكثر مذاهب الأمة دعوة لح
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  رؤية فكرية
  عاصم حمدان. د

  السلفية الحقيقة ودعوة الأمير عبد االله للوسطية
كانت كلمات سمو الأمير عبد االله بن عبد العزيز والتي وجهها لطلاب العلم أثناء رعايته لحفل                

ة فهو بحكم    على إنشائها، صريحة وواضح    - عاماً -جامعة الملك فهد للبترول بمناسبة مرور عشرين      
أبوته الكريمة ومسؤوليته الكبيرة يدعوهم للاعتدال والوسيطة ويحذرهم من الغلو في الدين ويطلب             
منهم الرجوع إلى العلماء الثقاة في بلادنا، وليس هناك من مرجعية دينية كالمرجعية التي تركها لنا                

  .- رضوان االله عليهم- وصحابته من بعده- عليه صلوات االله وسلامه-سيد الخلق ومعلم الأمة
 فهذا فيـه    - في بلادنا  -وما دام إن ولي الأمر حدد هذه المرجعية بالعلماء الثقاة واردفها بعبارة           

من الدلالة ما فيه لطلاب علم تركوا لأنفسهم حق التفتيش عن عقائد المسلمين والحكم علـيهم                
الأرضون، هـذا هـو      من عبارات تضج من سماعها السموات و       - وغير ذلك  -بالتفسيق والتبديع 

 بين قطاع من طلاب العلم أو بين من يستمعون لهم ممن            - وللأسف الشديد  -القاموس الذي انتشر  
  . كان أمامهم كتام وبالتالي كان خطؤهم أكثر من صوام

 وتمشيا مع كلمات سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلـس الـوزراء             - جميعا -ولنفسي ولهؤلاء 
 عبد االله عبد العزيز الداعية إلى التثبت من المرجعية الدينية الموسومة             الأمير -ورئيس الحرس الوطني  

 في زمن يفترض فيه     -بالوسطية والاعتدال والبعيدة عن مسلك الغلو الذي ارتضاه البعض له منهجا          
  .- تحته-توحد الكلمة والبعد عن الشقاق والخلاف الذي لا طائل

الفقيه الحنبلي الشيخ عبد االله بن محمد بـن عبـد           لهذا ولغيرة أحببت أن استنير برأي العالم و       
هـ فلقد رد على بعض طلاب العلم الـذين ينـسبون           ١٢٤٢ والمتوفى سنة    - رحمه االله  -الوهاب

 وأما من يكذب علينا سـترا       « - رحمه االله  -للسلفية المعتدلة ما ليس فيها وما هو بعيد عنها، فقال         
رأينا ونأخذ من الحديث ما وافق إفهامنا، مـن دون          للحق، وتلبيسا على الخلق بأنا نفسر القرآن ب       

 النبي رمة في القبر،     «:  بقولنا مراجعة شرح، ولا معول على شيخ، وإننا نضع من رتبة نبينا محمد             
وعصا أحدنا انفع له منه، وليس له شفاعة، وإن زيارته غير مندوبة، وإنه كان لا يعرف معنى لا إله                

 مع كون الآية مدنية وأنا لا نعتمد على أقـوال           »لم إنه لا إله إلا االله        فاع «إلا االله، حتى نزل عليه      
العلماء، فنتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل، وأنَّا مجسمة، وأنا نكفر الناس على               
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الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة إلا مَنْ هو على ما نحن عليه، ومن فروع ذلك إن نقبل بيعة                   
لا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا، وإنّ أبويه ماتا على الشرك، وأنا ننهى عن الصلاة على                 أحد إ 
، ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقا وإنّ من دان بما نحن عليه، سقطت عنه جميع التبعات                النبي  

 غـير    وأنا نجبرهم على تـزويج     - رضوان االله عليهم   -حتى الديون، وأنا لا نرى حق أهل البيت       
  .»الكفء لهم وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترافعوا إلينا 

 على هذه التهم الـتي  - اسكنه االله الجنة-يعلق فضيلة الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب         
جميع هـذه    فلا وجه لذلك، ف    -رحمه االله : وجهها أعداء السلفية المعتدلة لها ومبرئا ساحتها بقوله       

 سبحانك هذا تـان  «كان جوابنا في كل مسألة من ذلك      : الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها    
، ويضيف في تأكيد كبير على سلامة السلفية المهتدية بالكتاب والسنة والمستنيرة بفكـر              »عظيم  

عنا شيئاً مـن     فمن روى    « - رحمه االله  -علماء الأمة الموثوق م على مر العصور والأزمان فيقول        
  .»ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى

أليس من واجب العلماء في بلادنا نشر هذه الوثيقة وتعميمها على ذلك النفر المعروف والذي               
يحتكر لنفسه حق تصنيف عقائد الناس، والذهاب إلى شيء من الوصـاية الفكريـة، والتـصنيف        

  .البدعي للناس
ه الوصية أو البراءة والحجة والبرهان على إن سلفية هذه الأرض           وأعلم أن البعض يسأل عن هذ     

المباركة غير ما نسمعه ونشاهده عند البعض من طلاب العلم، وإنني أقول لهم وبـصوت أخـوى                 
ارجعوا يا  : يبحث عن الحق وعما يصب في جمع كلمة الأمة في الزمن الأقسى والصعب أقول لهم              

وعمر وعثمان وعلى وخالد بن الوليد، وأبي عبيدة بن الجـراح            يا احفاد أبي بكر      - في االله  -أخوتي
وسعد بن معاذ رضي االله عنهم وأرضاهم يا من فتح آباؤكم عقول الناس وقلوم بالكلمة الطيبـة               
والرقيقة، يا من حمل أجدادكم رسالة هذا الدين العظيم إلى أنحاء المعمورة، وأخذوا الناس بـالرفق                

 -ين، فلم يهدموا كنيسا ولم يدنسوا معبدا بينما بعضنا يتجـرأ اليـوم            واللين وأحسنوا إلى الآخر   
 على هدم المساجد الأثرية بذريعة الشرك، وينبش القبور في وضح النهار، ويؤذي بذلك              -للأسف

 ثم يفتخر في تعال وكبرياء انه فعلها، ولبئس ما فعل، ويا لسوء             -الأموات والأحياء على حد سواء    
  . يتحدث في ازدواجية عن الحوار مع الآخرما اقدم عليه، ثم انه

 حقا قد وصلت    - وهذه رسالة ولي الأمر    -ترى ماذا دهانا وهذه عقيدة السلف واضحة أمامنا       
إلينا وما علينا إلا الأخذ ا علماء وطلبة علم ووعاظ، وخطباء على المنابر، وإن لم نفعل فـذلك                  
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  .الأمرانحراف عما أمرنا االله بطاعته وطاعة رسوله وأولي 
نعم أرجو لتتأكدوا من هذه الوثيقة التي تبرهن على السلفية المطلوبة والمعتدلـة والهادئـة في                

  .خطاا، والممتلئة حروفها بعاطفة الحب والوجدان
 عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثنـاء       »الشيخ محمد بن عبد الوهاب    «نعم عودوا لكتاب    

جر آل أبو طامي، والذي قدم له العالم السلفي القدوة فضيلة           العلماء عليه، والذي ألفه أحمد بن ح      
  . والذي كانت توزعه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- رحمه االله-الشيخ عبد العزيز بن باز

 والتي رفع ـا صـوته الهـادئ         - رحمه االله  -وأنني لاقف معكم إجلالا لمقولة الشيخ عبد االله       
  .الزمنوالمعتدل قيل حوالي عقدين من 

كما أنني أقف إجلالا واكبار لهذه النصيحة القيمة والموعظة الجليلة التي رفع ا صوته ذلـك                
الإنسان النبيل الحريص على مصلحة الأمة ووحدة كلمتها في اليوم الذي منحته جامعة الملك فهد               

 وكـل مـن      وهو جدير ا ومستحق لدلالتها العلمية الرفيعة       -للبترول درجة الدكتوراة الفخرية   
  .يحرص على تاريخ هذا البلد وسمعته ومستقبله فلينفذ هذه الوصية وليكن أمينا على أمته ومجتمعه



 163

  )٣٩٣(الفكْر السلفي ومنطلقاته الدِّينية الصحيحة والمعتدلة
  عاصم حمدان. بقلم د

د دخل العالم العربي في نفق مظلم منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية، وكان رفض السلطان عب             
الحميد للهجرة اليهودية إلىأرض فلسطين باعثاً رئيسياً وراء المشروع الغـربي لتفكيـك الدولـة           

  .الإسلامية
ويذكر إبراهيم المويلحي العروض المالية المغرية التي قدمت له ولكنه رفضها رغم حاجته الملحة              

 وطـن قـومي      المعروفة رفضه لمشروع هرتزل بإقامة     - عبد الحميد  -ومن حسنات السلطان  «لها  
  .لليهود في فلسطين رغم ما عرضه الصهيوني الماكر من ملايين الليرات الذهبية على جلالة السلطان
 «وعندما أزيح السلطان عن سريره، سمح الاتحاديون لليهود بإقامة مستوطنات لهم في فلسطين              

 الطمـاوي،   ما هنالك من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد، دراسة تاريخية، أحمد حـسين            : أنظر
  . » ٤٣: علي شلش، كتاب المركز العربي، ص. تقديم د

ولقد كان للحركات الدينية مثل السنوسية، والمهدية، وجمعية المسلمين في الجزائر، بزعامة عبد             
  .الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي دور في تحرير الأمتين العربية والإسلامية

 عنـد   -دث بالحرم النبوي الشريف بالمدينـة المنـورة       وقد حث الشيخ حسين أمد آبادي المح      
، على مغادرة المدينة لمقاومة الاسـتعمار الفرنـسي في         »م  ١٩١٣=هـ  ١٣٣١ «لقائهما به سنة    

الجزائر، وكان موضوع تربية الجيل الجديد وغرس المفاهيم الإسلامية الصحيحة هو جوهر هـذه              
 الإسلامية التي قارعت الاستعمار مُعتمدة علـى        الحركة، ممًا يظهر بونا شاسعا بين هذه الحركات       

ذيب النفوس وتربيتها تربية صحيحة، وتلك الحركات الدينية الأخرى الحديثة التي ركّزت علـى             
الجوانب السياسية دون تفعيل القيم الإسلامية المعتدلة، مما أدى إلى نشوء أجيال تستخدم كثيراً من               

 إلى استخدام النصوص    - فيما بعد  -ميها الحقيقية، وذهب  المصطلحات الشرعية دون أن تدرك مرا     
  . على المسلمين- جملاً-التي نزلت في حق الكافرين في الجاهلية وإسقاطها

ومن هنا كانت بداية ذلك القاموس الشاذ الممتلئ بعبارات التفـسيق والتبـديع، والـشرك               
 لمزيد من المعرفة عن جمعية      « مسلم،   وأنواعه، والبدعة وأقسامها متناسية أا أمام أمة مؤمنة ومجتمع        

مـازن  صـلاح     .  أنظر د  « »المسلمين في الجزائر ودورها الديني والوطني في مقاومة الاستعمار          

                                                           
 .٦٩ السنة ١٤٦٦٥م، العدد ٢٠٠٢يونيو /١٨هـ الموافق ١٤٢٤ربيع الآخر /١٩ملحق الأربعاء بجريدة المدينة ) ٣٩٣(
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م، -١٩٩٠–هـ  ١٤١١،  ٢ العالم الرباني الزعيم السياسي، ط     -مطبقاني، عبد الحميد بن باديس    
ة، استمدت بعض أسسها مـن حركـة        على أنه يجب التنبيه على أن هذه الحركات الدينية الواعي         

 في الجزيرة العربية، وهي حركة معتدلـة ووسـطية في           - رحمه االله  -الشيخ محمد بن عبد الوهاب    
صورا الأصلية ورسالة الشيخ ابن عبد الوهاب لأهل القصيم خير دليل على ذلك والتي تؤكـد                

تي نسبها إليه سـليمان بـن       على رفضه المطلق لتكفير أحد من أهل القبلة بل أنه رفض الأقوال ال            
: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول      :  فمنها قوله  «سحيم فقال بعبارات صريحة وواضحة      

إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عـن التقليـد، وإني                  
يا : ني أكفر البوصيري لقوله   إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإ         : أقول

 لهدمتها، ولو أقـدر علـى الكعبـة         لو أقدر على هدم قبة رسول االله        : أكرم الخلق وإني أقول   
 وإني أنكر زيـارة     - -لأخذت ميزاا وجعلت لها ميزابًا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي           

 ابن الفارض وابـن عـربي، وإني        قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير االله،، وإني أكفر          
أن : أحرق دلائل الخيرات، وروض الرياحين، واسميه روض الشياطين، جوابي عن هـذه المـسائل             

 الرسالة الأولى من الرسـائل الشخـصية ضـمن          « أنظر   » سبحانك هذا بُهتان عظيم،      «: أقول
م محمد بـن سـعود      مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنشورة باهتمام جامعة الإما          

  .» ٣٧: ص/  القسم الخاص»الإسلامية، 
 والتي كتبها بعد دخول     - رحمه االله  -وتأتي رسالة ابنه الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب          

هـ لتكون دليلاً قاطعاً على بعض الجملة مـن         ١٢١٨ مكة المكرمة سنة     - رحمه االله  -الإمام سعود 
يقة هذه الدعوة وأساءوا إليها وإلى مـضموا الإصـلاحي          طلاب العلم في هذا القصر لم يعوا حق       

  .المعتدل
فهذا الشيخ عبد االله بن عبد الوهاب يوضح مسائل هامة جدير بشباب الصحوة الاسـتماع               
إليها وواجب على علماء الأمة نشرها بين طلاب العلم الذين حصروا الدين الإسلامي في قـضايا                

 - وأخرجوا من سواها من دائرة الرحمـة       -ئفة المنصورة  الطا -شكلية وجعلوا من أنفسهم وحدهم    
 - يقول الشيخ العلامة عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب          -التي لا يملكها سوى رب العالمين وحده      

 وما نحن عليه، أنا لا نرى سبي العرب ولن نفعلـه ولم             «..  قبل حوالي قرنين من الزمن     -رحمه االله 
وأما من يكذب علينا ستراً للحق، وتلبيـساً علـى   ..  والصبياننقاتل غيرهم، ولا نرى قتل النساء  

الخلق بأنا نفسر القرآن برأينا، ونأخذ من الحديث ما وافق أفهامنا، من دون مراجعـة شـرح ولا                  
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 النبي رمَّة في القبر، وعصا أحـدنا        « بقولنا   -  -معول على شيخ، وأنا نضع من رتبة نبينا محمد        
اعة، وأن زيارته غير مندوبة وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا االله حـتى              أنفع له منه، وليس له شف     

، مع كون الآية مدنية، وأنا لا نعتمد على أقـوال العلمـاء،             » فاعلم أنه لا إله إلا االله        «نزل عليه   
فنتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل وأنَّا مُجسمةٌ، وأنا نكفّـر النـاس علـى                 

 أهل زماننا من بعد الستمائة، إلا من هو على ما نحن عليه، ومن فروع ذلك أن لا نقبـل                    الإطلاق
وأننا ننهي عـن    ، بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاً، وأن أبويه ماتا على الشرك باالله              

عنـه   وأن من دان بما نحن عليه، سقطت         - مطلقاً - ونحرم زيارة القبور الشرعية    - -الصلاة النبي 
 وأنا نجبرهم علـى     - رضوان االله عليهم   -جميع التبعات حتى الديون، وأنا لا نرى حق أهل البيت         

 »تزويج غير الكفء لهم، وأنا نجبر بعض الشيوخ فراق زوجته الشابة لتنكح شاباً إذا ترافعوا علينا               
ان جوابنـا في    ك: فلا وجه لذلك، فجميع هذه الخرافات وأشبهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاً            

   .. »سبحانك تان عظيم«كل مسألة من ذلك 
ومن خلال هذه الرسالة العظيمة والتي تعتبر البيان الحقيقي والنفي للـدعوة الـسلفية يمكننـا       

  :.. التأكيد على ما يأتي من أسسها ومنطلقاا الصحيحة والسليمة
  .يم قتل الصبيانموافقتها لهدي النبوة من تحريم قتل النساء وسبيهم وكذلك تحر

، فإنه تحذير واضح من اسـتباحة دم المـسلمين          » ولم نقاتل غيرهم     « - رحمه االله  -وفي قوله 
  .وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى 

وكذلك تأكيده على موقف الإسلام الصحيح من قضية الرق فالإسلام كان أكثر الـديانات              
 في  »آرولند تـوينبي    « صراحة المفكر الغربي     دعوة إلى إلغاء التفريق العنصري، وهذا ما اعترف به        

 فعـدم  «: م، يقول المفكر تـوينبي ١٩٥٢ و -م١٩٤٧محاضرات ألقاها باللغة الإنجليزية بين عامي       
وجود التمييز العنصر بين المسلمين هو أحد أبرز الإنجازات الأخلاقية للإسلام، والعالم المعاصر في              

 آرلند تـوينبي، الإسـلام والغـرب        « »لة الإسلامية   وضعه الراهن بحاجة ماسة لنشر هذه الفضي      
 بيروت  -م دار العربية للطباعة والنشر    ١٩٦٩ -١٣٨٩،  ١نبيل صبحي، ط  . والمستقبل، تعريب د  

   » ٦٢ص
إقرار واعتراف الدعوة السلفية بالمذاهب الإسلامية المعتمدة وعدم الخروج عليها أو التقليـل             ..

  .من مترلة أصحاا
  . العلم السابقين ومنازلهم العلميةإقرارها بفضل أهل
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وإفساد المقولة الشائعة على ألسنة بعض طلاب العلم والذين يعانون من قـصور في فهمهـم                
 نحن رجال وهم رجال     «الشرعي، وهي المقولة التي تحمل استخفافاً باتهدين من السلف الصالح           

«  
 يرجعون إلى   - هداهم االله  -لطلبةالإقرار بفضل أهل البيت النبوي الطاهر، وليت بعض هؤلاء ا         

 -، وما ذكره كـذلك    » فضل أهل البيت وحقوقهم      « - رحمه اله  -رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية    
 والكتاب من تحقيق العـالم الـسلفي        » اقتضاء الصراط المستقيم     « في كتابه المعروف     -رحمه االله 

أنظر ..  إنه خير الناس نفسا ونسبا- رحمه االله- قال ابن تيمية- رحمه االله-الشيخ محمد حامد الفقي
 فضل أهـل    «، وانظر للشيخ أيضاً، رسالة      ١٥١اقتضاء الصراط المستقيم، طبعة مطابع اد، ص      

م مطابع سحر بجدة    ١٩٨٤ -هـ١٤٠٥،  ١البيت، بتعليق الشيخ المرحوم أبي تراب الظاهري، ط       
«.  

في حياته البرزخية، وعدم مـا       والتي خصه االله به حتى وهو        - -إقرار الرسالة بمترلة الرسول   
 حيث  -يمنع زيارة قبرة الشريف، وإنه يمكن الجمع بين نية زيارة مسجده الشريف والسلام عليه       

 في هذه القضية قولا شـرعيا فـصلا،         - رحمه االله  -قال الشيخ عيد االله بن محمد بن عبد الوهاب        
على الإطلاق وإنه حي في قـبره        أعلى مراتب المخلوقين     -  محمد   -والذي نعتقده أن رتبة نبينا    

حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء، المنصوص عليها في التتريل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وإنه                 
يسمع سلام المسلم عليه وتمس زريارته إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، وإذا                 

  .»قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدته الـسلفية         «لة ومدلولاا في كتاب     أنظر عن هذه الرسا   

ودعوته الإصلاحية، من تأليف أحمد بن حجر آل أبو طامي الطبعة الثانية، بتقديم سماحة المرحـوم                
  .٧٦ -٧٠الشيخ عبد العزيز بن باز، شركة مطابع الجزيرة، ص 

ا الأساسية ومنطلقاا الصحيحة والـتي      لقد حدثت فجوة واسعة بين الدعوة السلفية في مبادئه        
تحمل روحا وسطية ومعتدلة تقر بفضل العصور الإسلامية السابقة واجتهادات العلماء الفقهيـة،             
مركزة على جوهر الإسلام الحقيقي ونائبة عن كل مظاهر القسوة والجفوة والغلظة التي اتسم ـا                

   .- بغير وجه حق-بعض المنتسبين إلى الدعوة
رض في المؤسسات الدينية الرسمية مثل هيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسـلامية             لذا يفت 

والأوقاف، ورابطة العالم الإسلامي، إن تسعى لتوضيح مقاصد هذه الدعوة الإصلاحية ونفي عنها             
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ما لحق ا من تغيير وتبديل، وإن الأمة التي تمر بظروف حضارية وفكرية واجتماعية صعبة، لهي في                 
  .. س الحاجة إلى مثل هذا التوضيح والبيانأم

  فهل نحن فاعلون 
  !أم أن الصمت يبقى هو سيد الموقف؟
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  كيف نعذر من شجعوا
  )٣٩٤(على ثقافة التشدد وانحازوا للرأي الواحد؟

  عاصم حمدان. د
  .يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا قبل أن نكون كذلك مع الآخرين 

 وذلك لا يمثل عيبا أو نقيصة فجميع أمـم          -كثر من صعيد   على أ  - اليوم -فالأزمة التي نعيشها  
  .»الكلمة « إن هذه الأزمة تتلخص في دور -الأرض تعيش أزمات وتمر بظروف صعبة

  . التي جاء ا الإسلام هي مفردة مترسخة في قاموس الحب والوئام وحسن الظن» فالكلمة «
 والجفوة وسوء الظن أو افتراضه على       والكلمة التي ى عنها وحذر منها ديننا هي كلمة الغلظة         

  .أكثر من صعيد
 هذه الأرض بمفردات في غايـة الـسمو         - رحمه االله  -ولقد وحد المغفور له الملك عبد العزيز      

 والتي تتصل   - حوالي سبعين عامًا   - وواجه كلمات التشدد والانحراف التي برزت قبل       -والشفافية
 بعدم الانصياع لتلك الفئـة      - رحمه االله  -ة، قابلها برأي فئة متشددة إزاء وسائل الحضارة المعاصر      

 حجم الخسارة التي سوف تنتج عن الانسياق وراء هذا التـشدد أو             - رحمه االله  -فلقد كان يدرك  
  .مداهمته

فبرزت أسماء وقامات شامخة في ميدان الثقافة الإسلامية معزوفة باعتدالها من أمثال، المـشائخ،              
بن حسن آل الشيخ، وحسن المشاط، وعباس مالكي وعبد االله خياط           عبد االله بن بليهد، وعبد االله       

وصالح الزغيبي وألفا هاشم وعبد المؤمن وعبد الظاهر أبو السمح ومحمد بن مانع، وعبد الـرزاق                
   .- رحمهم االله-حمزة، وطاهر الدباغ، وأبو بكر داغستاني

لذين آمنوا بوحـدة الـوطن،      وأن الناس لتترحم في هذا البلد على جيل من العلماء الربانيين ا           
وحذروا من الانسياق وراء العصبيات القبلية والترعات الفئوية المضللة، وتعاملوا هم مدارس الفكر             

 متعمق مثل » مالكي «عالم : الإسلامي المتعددة بكثير من سعة الأفق ورحابة الصدر، فلم يمنع مثلا
 مع معاصريه من أقطاب المدرسة المالكية        من الاختلاف  - رحمه االله  -الشيخ عمر بن حمدان المحرسي    

 إمام وخطيـب المـسجد      -في قضية الاسبال في الصلاة، وكان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح           
 يسمح لأتباع مدرسة الإمام أبي حنيفة ومنهم الشيخ الحافظ عباس القاري، من             -النبوي الشريف 

                                                           
 .٦٩هـ سنة ١٤٦٠٠، عدد ٢٠٠٣مايو /٢١هـ الموافق ١٤٢٤ ربيع الأول ٢٠ جريدة المدينة -ملحق الأربعاء) ٣٩٤(
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لجماعة في شهر رمضان المبارك، وأتـذكر       أداء صلاة الوتر على المذهب الحنفي بعد انقضاء صلاة ا         
 -هذا الأمر الذي كان يجري على مسمع ومشهد الجميع على مقربة من خوخة أبي بكر الـصديق                

-      أحد أئمة المسجد الحرام بأداء دعاء القنوت        - رحمه االله  -، وقام فضيلة الشيخ عبد االله الخليفي 
تى يوضح للناس بأن دعاء القنوت لـه        في صلاة الصبح جريا على رأي مدرسة الإمام الشافعي ح         

 على الأخذ   - رحمه االله  -أوقات مختلفة، ولم يمنع أخذ الشيخ  الخليفي بمذهب الإمام أحمد بن حنبل            
  .برأي آخر معتمد وله دلالته على احترام الرأي الآخر

ولا أعرف ما هي ردة فعل بعض طلاب العلم المتشددين لو سمعوا إمام يجهـر بالبـسملة في                  
  .ة على رأي الإمام الشافعيالصلا

 يقف مـسلما علـى القـبر        - رحمه االله  -أو ام رأوا فضيلة الشيخ الرَّباني عبد العزيز بن باز         
  الشريف، وهو ليس في حالة سفر بل في حالة إقامة حيث كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة؟ 

  ترى ما هو قولهم؟ 
  الدينية؟ وهل يشكك أحد في مرجعية هؤلاء العلماء 

ولقد نقل إلىَّ من أثق فيه أن أحد طلاب العلم في مكة المكرمة يبحث عن المساجد التي تصلي                  
صلاة التراويح عشرين ركعة فيكتب لجهات دينية مسؤولة عن فساد الإمام الذي لا يأخذ بـرأي                

ن  مع أن إجماع المسلمين على عشري      - إحدى عشرة ركعة فقط    -محدث العصر في صلاة التراويح    
 « ثبت إن    «ركعة ثم يوتر بصلاة، فلقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول من الفتاوي                

 كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان ويوتر بثلاث فرأى الكثير من العلماء              »أبي بن كعب    
  .»أنه هو السنة لأنه قام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر 

 ذكر  - رحمه االله  - أن الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب         «لنجدية  وفي مجموع الفتاوي ا   
، لما جمع الناس على أبي بن كعـب كانـت     عمر   - أن -عن عدد ركعات التراويح   : في جوابه 

 إلى هـذا العـصر   - رضي االله عنهم- وصلاة التراويح من عهد الصحابة     »صلام عشرين ركعة    
يفين عشرين ركعة، فكيف نحاسب إمام مسجد آخر على          تصلى في المسجدين الشر    -الذي نعيشه 

، والمسجدان الشريفان يسيران على مـا يـسير عليـه           - على زعمهم  -آخذه برأي محدث العصر   
  .المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي

 كمثال حي فقط إلا     -إني قصدت بإيراد هذه القضية أي صلاة التراويح والخلاف فيها موجود          
ر إلى حد غريب، فوجدنا من بعض طلاب العلم من ينسبون إلى الضلالة كل مـن                أن الأمر تطو  
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صلي صلاة التراويح عشرين ركعة ووصل م التشدد إلى أن يشبهوا الزيادة في التـراويح علـى                 
إحدى عشرة ركعة بمن يصلي الظهر خمس ركعات وسنة الفجر أربع ركعات، ولقد قرأت هـذا                

ور في الفهم وانغلاق في التفكير،  وانتصار للرأي الغريب والشاذ،           القول الخطير الذي يدل على قص     
 ما مثل من يزيد في التراويح على عشرين ركعة إلا كمن            «يقول من غذوا فكر التشدد في بلادنا        

 المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة، فهو كمن يصلي الظهـر          يصلي صلاة يخالف فيها صلاة النبي       
   »وكمن يصلي بركوعين وسجدات خمسا، وسنة الفجر أربعا 

 » الهدى النبوي الصحيح في صلاة التراويح        «يقول الشيخ محمد علي الصابوني في كتابه القيم         
إذ ! تعليقا على هذا الرأي الغريب وهذا أوضح في الجمل وسوء الفهم من الشمس في رابعة النهار               

 أمور الدين، أن يقيس الفريـضة       كيف يسوغ لعالم يدعي المعرفة والنبوغ، بل ويزعم الاجتهاد في         
  .٨٢ ص»على النافلة ويجعل الزيادة في صلاة قيام رمضان كالزيادة في الصلاة المفروضة 

ولنشاهد آثار مثل هذا التعصب على أبنائنا، فإذا رأى الشاب الذي ليس له من علوم الشريعة                
 - يأخذان برأي شـيخه  أن أباه وأمه يصليان صلاة التراويح عشرين ركعة ولا      -وأحكامها نصيب 

 إذا رآهما الابن أو الابنة على ذلـك امهمـا في            - مع إن المسألة تدخل في باب النافلة       -الغريب
 فوهم هذا الابن أو تلك الابنة بأن التقصير في هذه   »عقيدما لأن شيخه قاس الفريضة على الناقلة        

اعة، ويحيل البيـت إلى سـاحة       المسألة يدخل في باب الأعيان والفروض، ومن هنا يشق عصا الط          
  .للخصام والشقاق

ثم يزيد أن شيخه أفتى له بأن لبس الذهب للمرأة حرام، مع إجماع الفقهاء على جواز لـبس                  
 والدته تلبس شيئا من حليها خاصمها وربما لج في خصومته، ومن            -الذهب للنساء، فإذا رأى مثلا    

  .ية من المترل وانتهاء بما هو أشد وأعظمهنا تتأسس مشكلة العصيان والخروج على اتمع بدا
لذا فإنه يفترض محاسبة من تسيبوا وما زالوا يعملون على نشر ثقافة التشدد والانغلاق المنطلقة               
من رأي آحادي عقيم في قضايا ليس لها صلة بما هو معروف من الدين بالضرورة بـل في أمـور                    

 حقيقية نعاني منـها في سـاحة الثقافـة          فرعية محضة وهذا الذي عرضنا له جزء يسير من مشكلة         
  .والفكر ولقد حان وقت المصارحة والمكاشفة
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  رؤية فكرية
  عاصم حمدان. د

  هلاَّ شققت على قلبه ؟؟.. وكفى ا من موعظة
 بالوضع الحضاري والفكري للامة الأستاذ أحمد       - جزاه االله خيراً   -كتب الزميل الكريم المشغول   

 تعرض فيه لهيمنة الغرب أو حضارته سياسـياً         » لا إمام سوى العقل      «ن  عائل فقيهي مقالاً بعنوا   
 العلم هو السبيل للخروج من مأزق العالم        «: وحضارياً وفكرياً، وختم مقالته بعبارة موجزة وهي      

 » عكـاظ    «والعقـل فقـط     .. لا أمام سوى العقل   :  واستشهد بقول أبو العلاء المعري     »العربي  
  .هـ١٤٢٣ ذو الحجة ٢٦الخميس 

ومع إنني اتفق مع أخي الفقيهي من ضرورة العودة إلى العقل وجعله مقياساً، إلا إن العقل من                 
دون ضوابط هو الذي جعل الحضارة الغربية تنساق إلى هذا الجنون المادي، وليس من ضابط للعقل            

 العقل،  سوى الوحي الإلهي الذي عرفته أمتنا في تاريخ الحضارة العريق والذي يجمع بين مقتضيات             
  .وضوابط الشرع الذي ارتضاه االله لهذه الأمة سبيلاً ودستوراً

 «: ومما استوقفني في مقال الزميل الكريم المتعدد الرؤى هذه العبارة الجديرة بالنظر والتأمل وهي 
إن الهوان الذي يعيشه العرب اليوم ويتعايشون معه هو نتيجة غياب منظومة حضارية كاملة تبرز في          

الأولى من خلال غياب الديمقراطية في العالم العربي وفي المشاركة التي ينبغي إن ينهض ا               مفاهيمها  
   .»المواطن في خلق تنمية حقيقية لهذا المواطن علماً وثقافة وفي غرس قيم وأدبيات الحوار 

وأنني يا أخي أحمد سعيد لو إن العرب بكافة توجهام ومشارم تعلموا الدرس ووعوه مـن                
الأحداث الأخيرة إن لم يعوه من تاريخهم وأدبيات تراثهم الأصيل والداعي إلى احترام الرأي              خلال  
  .الأخر

بل الذي نشاهده في كثير من المؤسسات العلمية والثقافية والفكرية هي إا تدعو للحوار مـع      
يعـيش  الغرب وتتألفه بكل السبل والوسائل، ولكنها تقف عاجزة عن الإيمان بوجود الآخر الذي              

شقيقاً بين جنباا ويؤمن مثلها بجميع الثوابت الدينية، وأم ورب عالم الغيب والشهادة لم يخالط               
دينهم غش ولامين ولا مازجته شكوك وأوهام واحن، ولكن ربما اختلف رؤيتها حـول بعـض                

  .المسائل الاجتهادية
تفكير قد زادت حدته    ولعل قاموس رمي الآخرين في عقائدهم ووصفهم بالتبديع والتفسيق وال         
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مما يذكر بالخوارج الذين طبقوا الآيات القرآنية الكريمة التي نزلت في كفار العصر الجاهلي علـى                
المسلمين الذين عرفوا التوحيد وتلقوه في بيوم طبيعة وفطرة وفي منتديام العلمية والفكرية أصالة              

  .وعراقة
جادون في دعوم للحوار والتعددية وهم      فكيف يؤمن الغرب بعد ذلك بأن العرب والمسلمين         

 ووصم مـا في داخـل       - والعياذ باالله  - بالنفاق وسواه  - يعني -يرمون بعضهم البعض بالإرجاف   
  .نفوسهم التي لم يطلع عليها سوى االله بأا أوهام وخواطر شيطانية

  .فمن الذي أعطاهم هذا الحق في الكشف عن المستور في القلوب والنفوس
 يخرج في سرية مع أنصاري أخر، وعندما هـوى           حبُّ رسول االله     ن زيد   فهذا أسامة ب  

 أسامة على المشرك بالسيف نطق الرجل بالشهادة فضرب أنس عنقه وجـاء إلى رسـول االله                 
: يا أسامة اقتلته بعدما قال لا إله إلا االله، قلـت          : واخبره مفتخراً بفعلته فيكون الرد النبوي الكريم      

ل يكررها حتى تمنيت إني لم أكن أسلمت ذلك اليوم، وفي روايـة أخـرى أن                كان منقوذاً فما زا   
هلا شققت على قلبه، فتعلم أصادق أم كاذب؟، قال أسامة والرواية كلها            :  قال له  رسول االله   

  .. في صحيح البخاري لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا االله
ا الدرس مع أقرب الناس إليك ومـن        بأبي أنت وأمي يا رسول االله كيف علمتنا من خلال هذ          

رآك وآمن بك واحبك أكثر من نفسه التي بين جنبيه، علمتنا إن نقوم حراساً على ألسنتنا ونمسكها     
حتى ولو بالأقفال فلا تندلع منها مثل الحمم الملتهبة عبارات التفسيق والتبديع وإا العبارات الـتي                

  .تضج منها والعياذ باالله السموات والأرض
 الخليفة الراشد الذي نزل القرآن على رأيه في أكثر من موقع            ذا سيدنا عمر بن الخطاب      وه
 وإن الوحي قد انقطـع، وإنمـا         إن إناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول االله           «: يقول

نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس لنا مـن سـريرته                   
  .» فاالله يحاسبه على سريرته شيء،

 إن الإيجابة والتحريم والثـواب والعقـاب والـتفكير          «وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل        
والتفسيق هو إلى االله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم وإنما على الناس إيجاب مـا أوجبـه االله                   

  .»وله ورسوله، وتحريم ما حرمه االله ورسوله، وتصديق ما أخبر االله به ورس
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وسار على ذلك النهج العلماء الربانيون الذين يمنعهم ورعهم وخوفهم مـن االله مـن رمـي                 
المسلمين في عقائدهم وإساءة الظن م حتى لا يتحملوا وزر ذلك في الدنيا والآخرة وإن وزرهـا                 

 « :لكبير وعظيم فهذا الإمام الحجة الطحاوي رحمه االله صاحب العقيدة السلفية الطحاوية يقـول             
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك،               : -هم أهل القبلة  

ونذر سرائرهم إلى االله تعالى وذلك لانا قد أُمرنا بالحكم بالظاهر، وينا عن الظن واتباع ما لـيس           
  .»لنا من علم 

صل إليه الاحتراز من الـتكفير      وقال الإمام أبو حامد الغزاي رحمه االله والذي ينبغي إن يميل المح           
 لا إلـه  «: ما وجد إليه سبيلاً، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول       

 خطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة مـن                »إلا االله محمد رسول االله      
  .»دم مسلم 

 أما الوصية فإن تكف     «: موجهاً الكلام لطلاب العلم   ويقول الغزالي رحمه االله في موضع أخر        
لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا االله محمد رسول االله غير مناقضين لهـا،                    
والمناقضة تجوزيهم الكذب على رسول االله بعذر أو بغير عذر، فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا                

  ١٣٤هـ ص١٤٠٦ة، مجموعة رسائل الإمام الغزالي أنظر فيصل التفرق.. »خطر فيه 
 قال بعضهم مـا     «: ١٤٤ ص ١ولقد ذكر الفقيه المالكي القاضي عياض في ترتيب المدارك ج         

، ولو شئنا إن ننـصرف      »سمعت قط أكثر من مالك يعني أمام المذهب لا حول ولا قول إلا باالله               
، وكان الرجل يسأل    » نحن بمستيقنين لفعلنا     لا أدري، إن نظن إلا ظناً، وما      : بألواحنا مملوءة بقوله  

إذا قلت أنت يا أبا     : مالك وهو من هو في العلم والفتوى فيقول العلم أوسع من هذا وقال بعضهم             
  .لا أدري فمن يدري؟: عبد االله
ثم أخذ يحـتج    ! وما أنا؟ وأي شيء مترلتي حتى لأدري ما لا تدرون         ! ما عرفتني ! ويحك: قال

. د: لا أدري فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرئاسـة، أنظـر    : بحديث ابن عمر يقول   
  ٢٥-٢٤الفتوى بين الانضباط والتسيب ص: يوسف القرضاوي

واننا لنذين لولاة أمرنا الذين يطلبون منا جهاراً جزاهم االله خيراً بالوسطية والاعتدال وعـدم               
  .ا الفقيهي خيراً وهدانا لسواء السبيلالغلو والتطرف ونقدر العلماء العاملين وجزى االله كاتبن
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  » تشدد بعض المؤسسات الدِّينية وأثره على مسيرة الأمة «
  عاصم حمدان. بقلم د

 كأمَّة إسلامية وعربية عن هزيمتنا أمام أعدائنا على أكثر من صـعيد، فلقـد            - اليوم -نتحدَّثُ
لا تعرف إلا اسم النَّكبـة      م مع العدو الصهيوني، ونشأت أجيال       ١٩٦٧م و ١٩٤٨خسرنا حرب   

  .ومصطلح النكسة
وإننا في ميزان العدد ومقياسة نحسب بالمليارات بينما لا يتجاوز عدد العـددِّ بـضع ملايـين        

  . أشدَّ الإخلاص- حتى وإنْ كان باطلاً-يجوبون الآفاق ويخلصون لمبدأهم
 -نـوب الـسودان   وابتليت الأمة في البوسنة والهرسك والشيشان وكشمير وسبته ومليلية وج         

وتكالب الأعداء عليها أو تدعوا كما تداعي الأكلة على قصعتها كما أخـبر بـذلك الحبيـب                 
  . قبل ألف عام ونيف- عليه صلاة االله وسلامه-المحبوب

وكنا نحمَّل قُوادنا وزعماءنا الكثير من المسؤولية عن هذه الهزائم التي لم تشهدها أمة من الأمم                
 » العدل   « كأفراد أن نسائل أنفسنا هل قمنا بمبدأ         - أنفسنا -لكننا لم نكلف  في تاريخها المعاصر، و   

 رحمـه   -والذي قال في عظمته كقيمة دينية وإنسانية وحضارية في شأنه شيخ الإسلام ابن تيميـة              
 - حتى وإن لم تكن ملتزمة بشرع على الأمة الظالمـة          - إن االله لينصر الأمة العادلة     «:  ما معناه  -االله

  .انت الأخرى ملتزمة بشرح ومنهاجحتى وإن ك
 هو أخـذه    - علينا في كل الميادين    -وكل من عاش منا في الغرب يدرك أن سر تفوق الغرب          

  .بالعدل
 لهجـوم   -وأذكر أنه في الثمانينات الميلادية تعرض حزب المحافظين برئاسة مارجريت تاتـشر           

 ،  »برايتـون   «ب بمدينـة     وذلك في مقر إقامة الحز     -وحشي من قبل الجيش الجمهوري الأرلندي     
 تاتشر من الناجين وفجأة خرج      - آنذاك -ومات البعض ونجا البعض الآخر وكانت رئيسة الوزراء       

 والذي كان يذيق تاشتر من النقد الوطني الـصادق          - نيل كينيك  - آنذاك -زعيم المعارضة العمالية  
ف شـامتاً ومتفرجـاً،      نتصور أو نتوهم أنه سوف يق      - أمثالنا -كل يوم في مجلس العموم ما يجعل      

:  ربطة العنق وتخلص من الجاكيت ولبس قميصاً عادياً، وقال ما معناه           - يومها -ولقد أزاح كينيك  
   .» أي تاتشر « الأن هو سلامتها - كل ما يهمني«

  .نعم لقد قدم كينيك مصلحة أمته ووطنه على مصلحة حزبه ونزوات نفسه
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نات الميلادية بعد نكبة قنـاة الـسويس في    وكان ويلسون، وجيتسكيل وماكميلان في الخمسي     
 ينتقدون هذا الأخير في مجلس العموم وينددون بسياسته         » أنتوني إيدن    «عهد رئيس الوزراء المحافظ     

الخرقاء، ولكنهم عندما يذهبون في مهمة خارجية يتجنبون نقده فمـصلحة الـوطن هـي الأولى                
  .والأخيرة

 علينا وعدم تحكيم العقل والموضوعية، وقيامنا كأفراد        وإن من مساوئنا كأفراد هو غلبة العاطفة      
  .في مجتمعاتنا بأعمال تصبُّ في خدمة أعداء الأمة وتزيد من تكالبهم عليها

  .وأننا لنشهر سلاح التكفير والتفسيق في وجوه بعضنا البعض
نهم ولا يذهبنَّ الظن بأحد أنني أعني فقط طلاب علم نَحْمُدُ لهم تدينهم ونأخذ عليهم تـشج               

وتسرعهم، ولكن الذين يقفون في الضفة الأخرى من دعاة العلمانية والليبرالية فيهم من التشدد ما               
 قـولاً وعلـى     - يوماً -فيهم ولم يضربوا لنا مثالاً واحداً على مطابقة أقوالهم مع أفعالهم وقد قلت            

 بيدها من الأمر شيئاً لما      إن حركة اليسار والحداثة والأدونييَّة المتشددة لو كان       : مسمع من النخبة    
وفر بعض متشدديها الفرصة على سحل مناوئيئهم في الشوارع سحلاً وهم في قرارة أنفسهم ذا               

  .- وإن الأمر ليبكي ويحزن-أعرف اليوم
في هذا الوقت الشديد الحساسية على الأمة، تُقْدِم مؤسساتٌ دينية مسخرة أطرافاً أخرى مـن               

  .الإدراك، والذين لا ينظرون أبعد من موقع أنوفهمطلاب العلم القاصري الفهم و
نعم هذه المؤسسات التي يفترض في القائمين عليها الحكمة والوعي والإدراك وتقدير حجـم              
خسارة الأمة من تفكك وحدة الصف، وإثارة الفتن والنعرات الممقوتة والتي ى عنـها الـشارع             

 دم بعض بيوت االله والتي كانت مفتوحـة         وجعلها من أخلاقيات الجاهلية تقوم هذه المؤسسات      
الأبواب للمصلين والعابدين عشرات القرون بحجة عدم وقوع الجهل من بعض الزوار أو المرتادين              

   .وأننا لنسألهم كيف م إذا وقع الخطأ بالقرب من بيت االله أو مقام رسول االله 
 ومما يعد مثالاً للآخرين     -ومة السَّنية هل نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه أمْ أن ما قامت به هذه الحك            

 وهو توجيه الناس بالحسنى والتأكيد التام على حسن الظن بعقائـد الآخـرين    -ونموذجهاً حياً لهم  
  .- عز وجل- وحده-وأنتمائهم على إيمام ولا يعلم السرائر إلا الخالق

 وسار  -طيب االله ثراه   -وقد ثبت صلاح هذا المنهج الذي سنة موحد الجزيرة الملك عبد العزيز           
  .عليه الغر الميامين من أبنائه جيلاً بعد جيل

وكان الأمر مقتصراً على هدم بعض المساجد وبيوت االله بذرائع واهية لا تثبت أمام أحكـام                
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 ولذلك السبب الـذي     - للذريعة نفسها  - أخيراً لنبش قبور بعض التابعين     -العقل والمنطق فتجاوزه  
 أعطاه االله من الحكمة ما جعلـه        - رحمه االله  –الجزيرة الملك عبد العزيز     يمكن معالجته بمنهج موحد     

  .يجمع الناس في جزيرة العرب على قلب رجل واحد
 المعروفة إن هند بن عتبة أرادات نبش قبر آمنـة بنـت             - الحلبية -ولقد ورد في السيرة النبوية    

 » تأتي بسابقة لم تفعلها العرب        بعد غزوة أحد فقال لها أبو سفيان أتريدنا أن         -  أم النبي    -وهب
 شناعة الأمر وفظاعته وخروجه عـن       - وهو لم يسلم يومها    - بفطرته - أبو سفيان  –، ولقد أدرك    
  .الفطرة السليمة

وإا قصة أسوقها اليوم لبعض المسؤولين عن المساجد والمقابر في العالم العـربي والإسـلامية               
  .بأسره دون تفريق

  .إلى الفطرة إن لم يدرك حقيقة مقاصد الشرع الحنيف ومراميهفما أحوجنا اليوم للرجوع 
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  رؤية فكرية
  عاصم حمدان. د: بقلم

  حوار الذات أم الحوار مع الآخر؟
 «يُكثر أصحاب الكلمة في بلادنا من ترديد عبارة أو لازمه الحوار مع الآخر، ويقصدون بـه                 

 علـى العـرب ودينـهم       -ن أي ضوابط   المنفلتة م  - تحديداً، ويلاحظ بعد الحملة الغربية     »الغرب  
وتراثهم وعادام وقيمهم، أن هناك تزاحما إن يكن ضجيجا حول الاحتماء ذه المظلة المستحدثة              
حتى وإن كان البعض لا يؤمن في أعماق نفسه ذا الآخر ولا يـرى في حـضارته إلا الجوانـب       

العربية لا يستهويها في الغـرب إلا       المظلمة أو السيئة، مع أن فئات أو تيارات أخرى في اتمعات            
ذلك الانفلات الأخلاقي المتمثل في نوادي الليل المؤججة لنيران الجموح والموقظة لجوانب الضعف             

  .في النفس الإنسانية
 وربما كان ذلك علـى حـسابه        -وإن هذا البعض ليشد الرحال ويتحمل الباهظ من النفقات        

 حتى تتحقق أحلامـه الورديـة       -سؤولية المباشرة عنهم  أسرته وأولاده وأقرب الناس إليه بحكم الم      
وكأن الغرب بالنسبة إلى هؤلاء يمثل حلما رومانسيا لقتل الوقت دون الالتفات بجدية إلى العوامل               

  .الحقيقية التي كانت وراء بروز ذلك الجانب الايجابي والعلمي في حضارة الغرب المعاصرة
فرق الإسلامية التي كانـت لهـا أخطاؤهـا أو          لقد عرفت عصور الإسلام بروز عدد من ال       

اجتهاداا التي أخطأ فيها، ومع هذا فإن أئمة المسلمين وعلماءهم كانوا أبعد ما يكونون عن تكفير                
 في وصـف فرقـة   - -من يخالفهم الرأي، ولهذا لم يزد الخليفة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب       

 ورفض رميهم بالكفر والنفـاق،      »ا وخرجوا علينا     هم إخواننا بغو   «الخوارج عن القول المنضبط     
 - رحمه االله  - وهو عمرو بن عبيد    » المعتزلة   «ولقد روى علماء السنة النبوية عن أحد كبار علماء          

 كلكم طالب صـيد إلا      «وقال فيه الخليفة أبو جعفر المنصور واصفا ورعه وتقواه بالمقول المأثور            
  .»عمرو بن عبيد 

ضاً الشروط التي يمكن من خلالها إطلاق صفة الزندقة حتى لا يستـسهل             وحدد علماء الأمة أي   
  .الناس هذا الأمر فيصم بعضهم البعض ذا الأمر الفظيع

 فيصل التفرقة بين    « في رسالته المعروفة والقيمة      - رحمه االله  -قال الإمام الحجة أبو حامد الغزالي     
الزندقة المطلقة فهو أن تنكر أصل المعاد عقليـا          وأما   « - رحمه االله  - قال الغزالي  -»الكفر والزندقة   
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  .»وحسيا وتنكر الصانع للعالم أصلا ورأسا 
 «فلقد كانت ولادتـه في مدينـة        . ويحذر هذا العالم الجليل الذي ظهر قبل أقل من ألف عام          

م يحذر من القـول بـالتكفير الـذي    /١٠٥٨هـ الموافق عام /٤٥٠ بأقليم خراسان عام  »طوس  
 هي مـرجعهم العلمـي ولم       - وحدها -بعض طلاب العلم والذين كانت الكتب     استسهل أمره   

يجلسوا لأهل العلم حقا حتى يوضحوا لهم مقاصد الشريعة الإسلامية بعيدا عن هذه الحرفية الـتي                
  .- معا-ابتليت ا الأمة في القضايا المتعلقة بشؤون الدين والدنيا

 طلاب العلم بكف ألسنتهم فيما يتـصل        -سها نف - في الرسالة  » الغزالي   «فلقد أوصي الإمام    
بموضوع رمي الناس في عقائدهم جهلا أو ظنا أو استحفافا واستهانة بالضوابط الشرعية المطلوبة في        

  .مثل هذه القضية البالغة الحساسية
أما الوصية فإن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك مـاداموا            : يقول. - رحمه االله  -فنجده

إلا االله محمد رسول االله غير مناقضين لها، والمناقضة تجويزهم الكذب على رسـول االله         قائلين لا إله    
 بعذر أو غير عذر، فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه «.  

 بين التحريم وتوفر شروطه والمعرفة الشرعية اللازمة        - رحمه االله  -وربط شيخ الإسلام ابن تيمية    
 قد أراد من وراء هذا القول عدم التجـرؤ علـى            - رحمه االله  -لامبموانعه وذا يكون شيخ الإس    

 « في كتابه القـيم  - رحمه االله- يقول شيخنا…الفتوى لما يترتب على هذا الأمر من مخاطر ومفاسد  
 فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذنب والعقوبة والفسق وغير           « »رفع الملام عن الأئمة الإعلام      

وموانع فقد يكون التحريم ثابتا، وهذه الأحكام منتفية لفوات شـروطها أو            ذلك، لكن لها شروط     
  .»وجود مانع أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره 

لقد آن الأوان إن نحاور بعضنا البعض على هدى من تراثنا الإسلام الملئ بالأمثلة والـشواهد                
اب الأفكار المختلفة بالتسامح وسعة الصدر والحكمة والتعقل        الحية والمضيئة على وجود تمتع أصح     

 رعاة أو -والبعد عن التعميم في الأحكام، فإن عدم توفر هذه السمات لدى الذين ينصبون أنفسهم   
 لهذا التوجه أو سواه فيه من الضرر بوحدة الأمة الشيء الكثير وفيه من المـساس بكياـا                  -سدنة

 ذلك الضعف الذي يسعى أعداء الأمة لالحاق أضراره ا حتى لا            الذي ضعف من الداخل أكثر من     
تستطيع إنه تتقدم في مسيرا لتتحمل أعباء المسؤولية التي أنيطت ا من خلال الوحي الإلهي الذي                
أكرم االله به أمة الإسلام والعروبة، قرأنا يتلى وشرعا يطبق، وخلقا رفيعا وصف االله به نبيه وخاتم                 

  .» وإنك لعلى خلق عظيم «ه تعالى  في قولرسله 
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وبعد تحقق هذا المطلب الهام من الحوار البناء الذي يسعى لتحقيق القواسم المشتركة بين أفراد               
الأمة وانطلاقا من ثوابت الأمة التي لا يمكن المساومة عليها، بعد ذلك يحق لنا أن نتحـدث عـن                   

يصلح لنا وما لا يصلح سعيا منه للحافظ الآخر الذي أضحى يحتكر هو الآخر لنفسه حق تفسير ما 
  .على مصالحه والتمتع بالمزايا الكثيرة والمتقدمة على حساب أصحاب الحق الشرعي

وإن أي حوار مع الآخر يجب إن يركز بكل وضوح على اقصاء تدخله في شأن ما نقبل ومـا                   
لبطش وتبقـى تمعاـا     نرفض من قيم الحضارة المعاصرة التي لا تعترف إلا بمبدأ القوة والقهر وا            

  .الغربية حق التمتع بالمزايا الإجابية الموجودة في هذه الحضارة
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  عاصم حمدان. رؤية فكرية د
  مخاطر الجفوة والغلظة
  )٣٩٥(وسوء الظن بعقائد الآخرين

داهمتنا الصحافة المحلية بسيل من الاستنكار للأعمال الإجرامية التي ارتكبت في حق الأبرياء من              
  .-سلمين كانوا أو غير مسلمين م-الناس

كما فرحنا كثيراً بالفتاوى العلمية التي صدرت عن المؤسسات الدينية الفاعلة في بلادنا والـتي               
حذرت المسلمين من طريقي الغلو والجفاء وركزت على ضرورة حفـظ الـضروريات الخمـس               

  .وحرمت الإعتداء عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل
  .استنكر أو أفتى فإنه لا يتوقع من الناس شكراً لأن هذا واجب ديني ووطني وإنسانيوكل من 

وقد أمضى العبد الفقير إلى االله عقدا من الزمن يدعو للإبتعاد عن الغلظة والجفـاء ووجـوب                 
  .إحسان الظن بعقائد المسلمين وتقديمه على ما سواه

ن فيهم، ولكنهم يُقابلون إحسان الظن      وتحملت الكثير من التهم التي وجهها لي من أحسن الظ         
بسبب أو غـير    . بنقيضه ويتعجلون في الإنقضاض على عقائد الناس في العالمين العربي والإسلامي          

  .سبب
وهم إن كانوا من صغار طلاب العلم إلا أننا يجب أن نعترف أم كثرة غالبة تغذوا بمقولات                 

  .عقائدية من تيارات دينية مختلفة
عـن  :  وسمعت الخطيب يقـول    - قريبا - خطبة يوم الجمعة في أحد المساجد      ولقد استمتع إلى  
رواه أحمد، وحسنه الألباني، ومع احترامي وتقديري للشيخ الألباني ولكننا إذا           : حديث نبوي هكذا  

 إلا بتحسين عـالم آخـر       - رحمه االله  -لم نثق فيما رواه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل          
مصيبة كبرى، وهذا يدل على شيء من أحادية التفكير التي أضرت بالأمـة             معاصر لحديثه فتلك    

  .وجنت عليها
  .فهناك محدث واحد نثق بعلمه ومرجعيته

 لأا قد توقع في الـشرك أو        وهناك واعظ واحد أفنى حياته في التحذير من زيارة قبر النبي            
  .تجعل المرء قريبا من حماه

                                                           
 .م٢٠/٥/٢٢٠٣الموافق / هـ١٩/٣/١٤٢٤جريدة المدينة ) ٣٩٥(



 181

ن الآثار الإسلامية ووجوب تـدميرها مـع أن         وآخر أوقف دروسه على وجوب التخلص م      
المسلمين دخلوا فاتحين بتعاليم الدين الحنيف بلاداً عديدة فلم يهدموا كنائسها ولا تعرضوا لآثارها              

  .بسوء
فإن وَهِمَ هؤلاء إن أولئك قصروا في واجبهم العقدي فذلك يدل على أننا نحتاج لعقود مـن                 

 الذي عاد على الأمة بما نراه من جفاء وغلو كما ورد في             الزمن حتى نتخلص من هذا الداء الوبيل      
 ليوجهوا الناس لما فيـه الخـير        - -بيان من اصطفتهم دولتنا السنية والمحكمة لكتاب االله وسنة        

  .والحق
وإننا لنثق في علمهم كل الثقة ولكن نتمنى أن يصل صوم قويا واضحا لهؤلاء الأخوة ممـن                 

  .ابريتصدون للدرس أو يرتقون المن
 بأن ليس هناك من فئة ناجية سواهم مع أن االله وحده         - حسب تصورهم القاصر   -فهم يؤمنون 

 الذي له الحق في الكشف عن المستور مـن          - وحده -عز وجل هو المطلع على قلوب الناس وهو       
  .عقائد من خلقهم ومحاسبتهم على ذلك
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  .رة مِن قبل وزارة الأوقافالمساجد الأثرية المشهورة التي تم هدمها في المدينة المنو
  :مسجد العريضي

 أميال، وهـي    ٤سمي بالعُريضي نسبة لاسم القرية التي يقع فيها حيث كانت تبعد عن المدينة              
  .اليوم منطقة عامرة بالسكان داخل الحرم بين الخلقين

 -وسكن هذه الأرض من ولد الحسين بن علي رضي االله عنهما أبو الحسن علي بـن جعفـر                 
 وكان كما قال عنه الذهبي وابن العماد، واليـافعي          »هـ  ٢١٠ -١٤٨ «بن محمد الباقر    الصادق  

وغيرهم من أهل العلم حيث وُصِفَ بالتقّدم والإمامة في العلم والزهد والعبادة والورع والـسخاء               
 مـسجد   «والجود وكان سيدَّ قَومه بني هاشم حتى لقب بأبي الأشراف، وله مـسجد مقـصودُ                

انب القبة منارة، ومن غربي المقام مزارع كثيرة وآبار، وقد بُـني هـذا المـسجد                 وبج »العُريضي  
  .وملحقاته في زمن العثمانين ولا يعرف تاريخ ذلك

وقد تم هدم هذا البناء، ونبشت قبور السيد علي العريضي ومن معه يوم الثلاثـاء والأربعـاء                 
  وإنا الله وإنا إليه راجعون. هــ٤،٥/٦/١٤٢٣

  : ةمسجد بني قريظ
 كان صلي في موضع هذا المسجد أثناء محاصرته لبني          »  «قال له مسجد بني قريظة لأن النبي        

  .قريظة
وقد ذكر ابن شية، وابن النجار، والمصري، والهيثمي، وابن حجر وغيرهم موقعة، وقصة صلاة              

  والتي رواهـا البخـاري      في هذا المسْجد مشهورة كما في حديث أبي سعيد الخدري            النبي  
ومسلم وأفاد ابْنُ شَيَّة مؤرخ المدينة الثِّقة، وابن النِّجار والمصري أن عمر بن عبد العزيز بني هـذا                  

 أثناء غزوة    في الموضع الذي صلي فيه النبي        »هــ  ٩١-٨٧ «المسجد أثناء ولايته على المدينة      
 ومسجد مـشْربة    بني قريظة واتفق المؤرخون على أن مسجد بني قريظة يقع بين مسجد بني النضير             

أم إبراهيم المعلوم مكاا إلى اليوم وقد بقي هذا المسجد عامراً بالصلاة طوال هذه القرون الطويلة                
هــ من  ١٤٢٢ومَرَّ بأطوارِ عدَّة وُجدد مَرَّات كثيرة حتى تمَّ هدْمُهُ في شهر ربيع الأول من عام                

  .قبل إدارة الأوقاف بالمدينة المنورة
  :يق مسجد أبي بكر الصد

هو أحد مساجد الفتح المشهورة في منطقة غزوة الخندق في شعب جبل سلع، وبدايتـه أنـه                 
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 أيام غزوة الخندق، وقد أورد خبر هذا المسجد مـؤرِّخ  المكان الذي رابط فيه أبو بكر الصديق      
بان هــ وهو أحد المساجد التي بناها عمر بن عبد العزيز إ          ٢٦٣ -١٧٣المدينة المشهور ابن شَيِّبة     

  .، »هــ ٩١ -٨٧ «ولايته على المدينة المنورة في عام 
وقد بقي هذا المسجد يْجدَّدُ طوال القرون الماضية حتى كان آخر هذه التجديدات في عَهْـدىْ                

  . الملك عبد العزيز، وخادم الحرمين الشريفين
اب وظلت تقام الصلوات الخمسة في هذا المسجد حتى تقرر هدمه من أجل توسعته على حس              

أحد المحسنين، وبعد أن تم الهدم اعترضت بعض الجهات على إعادة بناءه، ولم يتم المشروع، وردم                
 .الموقع، ويوجد الآن مكان هذا المسجد المبارك الذي يحمل اسم الصديق مكينة للصرف الآلي
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 الصفحة  الموضوع
  ١  مقدمة 

  ٣  قصة الكتاب
  ٤  تذكير  وتوضيح

  ٤  : إحياء الآثار الدينية-١
  ٤  : القرآن الكريم-١-١
  ٤  : السنة-٢-١
  ١١  : نصوص الفقهاء-٣-١
  ١٢  : موقف النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه من آثار الأمم السابقة-٤-١
  ١٣  : موقف علماء الإسلام من الآثار النبوية-٥-١
  ١٣  : موقف ولاة الأمور والخلفاء الصالحين من الآثار النبوية-٦-١
  ١٤  :صة الخلا-٧-١
  ١٤  : قدسية بعض البقاع-٢
  ١٥  : خطورة المسارعة بالتكفير ورمي المسلمين بالشرك-٣
  ١٥  : عدم تتريل النصوص الواردة في الكفار على المسلمين-٤
  ١٥  : إخباره صلى االله عليه وسلم بعدم وقوع الشرك من أمته-٥
  ١٧  : استدلالهم بقاعدة سد الذرائع-٦
  ١٨  :بقطع سيدنا عمر لشجرة بيعة الرضوان مناقشة استدلالهم -٧
  ١٩  : مناقشة استدلالهم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد-٨
  ٢١  : مناقشة الاستدلال بحديث افتراق الأمة-٩

  ٢٢  : مناقشة استدلالهم بحديث ذات أنواط-١٠
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس " مناقشة استدلالهم بحديث -١١

  ":لصةحول ذي الخ
٢٣  

  ٢٣  : الرد على منعهم فضيلة التربة المباركة-١٢
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 الصفحة  الموضوع

    بداية المقالات
  ٢٦  عمر كامل/ بقلم د. إحياء الآثار الدينية والوثنية): ١(المقالة رقم 
  ٣١  عمر كامل/ د. لا خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية): ٢(المقالة رقم 
  ٣٨  عمر كامل بل هو سد لذرائع الشرك.  الحصين يرد على دسعد): ٣(المقالة رقم
عمر كامل، الشيخ الفوزان فلا تزكوا أنفسكم هو . ردا على د): ٤(المقالة رقم 

  أعلم بمن اتقى
٤٢  

رد الدكتور عمر كامل على الشيخ سعد الحصين وهذا الرد قسم           ): ٥(المقالة رقم   
  لا ذرائع لهدم آثار النبوة:على جزئين 

٤٦  

لابد من العنايـة بآثـار مكـة        : عمر كامل في ختام مداخلته    / د): ٦(المقالة رقم   
لا ذرائع  (للشيخ عمر   ) ٣(المقال رقم    فلقد شرع االله لنا المحافظة عليها        …والمدينة

  )لهدم آثار النبوة

٥٠  

  ٥٨  )٢ -٢(رد على فضيلة الشيخ صالح الفوزان المقالة الثانية ): ٧(المقالة رقم 
عمر كامل حول الآثار النبوية ابن بـاز        / ردود شرعية على د    -١): ٨( رقم   المقالة

  )ممانع(موسى الصعب : بقلم . يفتي في موضوع الآثار
٦٦  

عبدالمحسن بن .  المحافظة  تكون على الآثار النبوية المروية فقط -٢): ٩(المقالة رقم 
  )ممانع(حمد العباد البدر 

٧١  

الشرع أوجب المحافظة على الآثـار      عمر كامل   /  د رد على  -٣): ١٠(المقالة رقم   
  أحمد بن محمد جعفري. النبوية الثابتة لا المخترعة المبتدعة

٧٥  

عمر كامل التحذير من خطـر      . مداخلة من الأردن على د    - ٢): ١١(المقالة رقم   
 - القـويري يوسف مفلح   الشرك والوثنية على بلاد المسلمين وخاصة بلاد الحرمين         

  الأردن

٧٩  

 على أن السلف كـانوا      تدلّجميع الآثار التي ذكرا     :  قاري -٣): ١٢(المقالة رقم   
  . قاري مكة المكرمةتوران عبدالباسطيتعبدون االله بالدليل 

٨١  
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 الصفحة  الموضوع
هذا ما قاله عمر رضي االله عنه حول مقام إبراهيم          : لصبحي ا -٤): ١٣(المقالة رقم   
   الخبر– الصبحيفيصل علي 

٨٣  

كتبه صالح بـن    كامل  . صالح الفوزان مفندًا استشهادات د    . د): ١٤(المقالة رقم   
  فوزان بن عبداالله الفوزان

٨٧  

  ٩٠  عمر عبداالله كامل/ بقلم د. ليسعني حلمك يا شيخنا): ١٥(المقالة رقم 
  ٩٧  الفهم السقيم آفة القول الصحيح. مقالة لم تنشر بعد): ١٦(المقالة رقم 
هتمام أئمة الإسلام والفقهـاء بالمعـالم والآثـار    ا: عنوان المقال): ١٧(المقالة رقم  
  )١(الحلقة . عبداالله بن سليمان البصير: كتبه.الإسلامية 

١٠٨  

 مقال لم ينشر لمحمد     .تعليقات مختصرة على مقالة الشيخ الحصين     ): ١٨(المقالة رقم   
   القاهرة المحروسة-السيد محمد 

١١٤  

مداخلة علمية مع الـدكتور     : علي   عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):١٩(المقالة رقم   
  السحيمي

١٣٧  

برقية مرفوعة لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وزير الـشؤون           [ ):٢٠(المقالة رقم   
 ـ١٤٢٣الإسلامية عند هدم مسجد العريضي بالمدينة المنورة         معـالي وزيـر    ] هـ

  الشؤون الإسلامية

  

نة والجماعـة   مذهب أهـل الـس    : عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):٢١(المقالة رقم   
  ووسطيته

  

السلفية الحقيقة ودعوة الأمير عبد     : عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):٢٢(المقالة رقم   
  االله للوسطية

  

الفكْر السَّلفي ومنطلقاته الدِّينيـة     : عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):٢٣(المقالة رقم   
  الصحيحة والمعتدلة

  

يف نعذر من شجعوا على ثقافة      ك: عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):٢٤(المقالة رقم   
  التشدد وانحازوا للرأي الواحد؟

  

  هـلاَّ  .. وكفى ا مـن موعظـة     : عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):٢٥(المقالة رقم   
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  شققت على قلبه ؟؟

تَشدُّد بعض المؤسَّسات الدِّينية وأثـره علـى        : عاصم حمدان .  د ):٢٦(المقالة رقم   
  مسيرة الأمة

  

    حوار الذات أم الحوار مع الآخر؟: عاصم حمدان. ية فكرية درؤ):٢٧(المقالة رقم 
مخاطر الجفوة والغلظة وسوء الظن     : عاصم حمدان . رؤية فكرية د  ):٢٨(المقالة رقم   

  بعقائد الآخرين
  

المساجد الأثرية المشهورة التي تم هَدْمُها في المدينة المنورة مِنْ قبل           : عاصم حمدان . د
  :وزارة الأوقاف

  

    :لعُريضيمسجد ا
    : مسجد بني قريظة

    :مسجد أبي بكر الصديق 
 
  


